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بسم الله الرحمن الرخيم 


لمهيد 


ا الهيرميتو طيقنا» كت 1اده1»0!- فى صورتها التى تبلورت فيهاء ووصلت إليها فى 
(فلسفة الأنوار» الأورويبة الوضنعية فى القرن الثامن عشر الميلاذى ‏ والتى هى انبعاث 
منتطور «للعأويل» الذى عرفه الفكر الغربى منذ العضر اليوئاتى. . هذه 
"الهير مينوطيقا»؛ قد بلغت فى الغلو إلى الح الذى حكمت فيه موت الإله ‏ تعالى الله 
عن ذلك _فى تأويل التصوص المقدسة لدى اليهود والتضارى. . وتوت الكاتب 
والمؤلف فى النصوص الأدبية والفنية. . وبالقطيعة مع «المعنى» الذى قصده الكاتب» 
وإحلال «الدلالة»؛ أى عالم ری رکون تومه اذى مول اید الكاتب 
والمتكلم. . وحکمت أیضا «(بالتاريخية . . والنسبية» على عا لالش وة 
وملابسات خطابه» ومقاصدهء والمعاتى التى أودعها النتص الذي ابدعه۔ -واقامتہ 
هذه 7الهير ينو طيقًا؛_القطيعة المف رفبة الكبرى مع منظومة القيم التى جاء يها الت . 
فكائق _افى هذا الى الفكرى الغربى _: علم فهم النصص؛ الذى أحل «الدلالة» 
زى مسل العش فأقام القطبعة مع اللوروثء والموروث الدينى على وجے 
الخصوص . . 

ولان هذة «الهيرميتوطعقاء كد مثلت الطور ا لى لعلم التأويا ل الذى عرفته الخضمارة 
الغربية فى قراءة التصرصن مكل العصر 0 قلا مل لغيدياء وشهم ر سه ٭ غلوھا 55 
رؤيتها فى سباق تاريخ التأويل عبر تطور الفكر الغربى فى :هذا المندان. . 
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لقد نش التاویل للتضوضء کمحاولە من القارئ للفكاك من قيود هذه التصوعى» 

ففى مراجهة النصوصن ذات البلطة والنفوذ الفکری والالجتماغى نكا التأو يل للفكاك 


والتحرر سن هزه الختلطة وھذا التعود 


ولقد کانت دواعی التاویل۔الذڈی یتجاوز ظاھهر اللفظ إلی باطنه؛ ویتعدی حقيقة 
فعناه إلى المحاز_متعددة: متها: 


١‏ ۔التجرر سن م قل النمن المعندمن ٭ ایتماء التوفیۃ فى سةك ہی رای الذق يذهب إلية 


] 1 
ا کے التاویل 


١‏ التحرر من قيد النص المقدس» ابتغاء التوفيق بین ما یفھم من ضریح اللفظ وبین ما 
يقتضيه العقل . 

کا الر َة فون اقسق صریح التص.ى المقدمن السادج 4 ارتعاء مر بك مخ الٰعغعق فی الاراء 
ایق ہی ان 

فبودهاوقما على التص الدينى وحده. بل لقد دخل E‏ كل امرش 7 

السلظطان الثقافى والاجتماعى . . «فامتد إلى النصوص القانونية:. وإلى الآثار الأدبية 

حين تصبح ذات سلطة . 1 وعندما اصبح شعر «فوميروس»_[القرن التاسع قبل 

المملاد] ذا شلطة» بدأ تأؤيله لدى أتصار «المدرسة الكلبية»!"؟. . فكان تأويل «زيورس» 

-كبير الآلهة ‏ «باللوجوس» 805ه.آ (العقل الأول). . وتأويل تقييد الإلهة #هيرا؛ 

پالأغلال: بأنه اتحاد العناص بل جرح «أقروديت»-(إلهة الحمال)- و«أرس؛ 


ا جن ابرايرة إلخع. . LS‏ 


وإذا کان ھنا التاویل لرمرز شعر ١ھومیروس؟‏ قد مثل 0ص .23۸]ی) 
الألفاظ إلى معان أكثر مادية وتجسداء فإن بواكير التأويل القديم للنصوص الديثية 
المقدسة قد أخذت الاتجاه المعاكس»ء أى الاتتقال_فى تأويل الكلمات والرموز من 
ظاهر معناها إلى باطنهاء أى تجريد هذه الكلمات والرموز من المعانى الحقيقية 





لا )اق عدال عم عذوى : [غلتف الژإملامصن] 1 عن 1١‏ طعة رونت a YT‏ 
(؟غ البورسة العلجة: زحد مدارس النليفة البوناية».. رائدها_تلمية سشراط۔ اتتسٹاس 1 [۳] < 
la. FY‏ كانت تقر الغرف والتقاليد والأخلاق الشاتعة ٠‏ وترهدغى اللذاتء وتدعو لالنزام فانوت 
الطعة؛ و اها الاس تة إلى انكان الذى كان يسجتمع فيه أتباعها «الكلب السريع». ولأنهم 
كانوا عضوت الرداتل التى پر فضرتھا انظر : [القاموعی الغلعى ]د عاد وهبة وآخرات. طبعة القاهرة 
لقان 
(5[مذاست ال لسن ] خ۴ جے ۲۱١‏ ۱۹ 





ےسک دہ سے سے لس سو ات ا ا ا لوه شس ں یہ ہے 


اذ نے ي 


پٹ 


لألفاظهاء وتحويلها إلى عالم المجاز . . ولقدم ذلك تحت ضغط هجوم الفلسفة على 
هذه النصوض الديتيةء التى رأتها الفلسفة مليثة باللاغقلانية والخرافات والأساطير. , 
فكان «تأويل النصن الظاهر بالمعتى الباطن إعلانا عن أن هذه النتصوصن الدينية المقدسة 
رفو ؤوإشازات إلى حقائق حفية وأسرار مكنونة: وأن الطفوس والشعائثر ہل والاأحکام 
المعلية خی الآخری رسوز واسراں وأن عامة الناس هم الذين يقنعون بالظواهر 
والقنشوره ولا ينفذون إلى المعانى الخفية المستورة التى هى مَن و ا می 
علم الباطن . . وبدأ الحديث عن أن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلا . 
و ھ ث 


وفى إطار اليهودية وعهدها القدم بدأ التأويل الباطنى للتص الذینی القدس بأد 
طريقه , . فکان'تاویل 4 ابراغام؛ (إبراهيم) بأنه «النور؟ (العقل)ء وزو جته٠سارة؛‏ بأنها 
١الفضيلة؟»‏ و الفصح؛ بأنه «تطهير الروح. . أو خلق العا الم4. . ثم جا ہفیلون۰[4٦‏ 
قبعب مم الہردی۔ ٭فصل سوعناالنازیل اناطٰ نح ومتھجا فی فهم النص 
الدينى المقدس . ولقد دفعه إلى ذلك الحملة الفلسغية اليونانة على ها فى التوراة من 
أساطير ساذجة أو غير معقولة مثل برج ہابلء وا حیة التی آغرت حواء فی الحتة 
وغضي إله الحنرد. . قاضطر «فيلون» إلى تأويل هذه الأساطير واللامعقول تأويلا . 
باطنيا. . ورأى أن هذا التأويل بالباطن هو الانتقال من جسم النصن إلى روحه 
وحقيقته ... فكان تأويله للجنة بأنها ملكوت الروح» ولشجرة الحياة بأنها خرف الله .. 
ولشجرة المغرفة بأنها الحكمةء ولأنهار الجنة الأربعة بأنها النضائل الأربع الأصلية 
ولالهابيل» بأنه التقوى الخالقة من الثقاقة العقلية؛ و (لقابيل» بأنه الأنانى. و «لشيت» 
بأنه الفضيلة المزودة بالحكمء و «الأخنوخ »يأنه الرجاء. - و #لسارة» بأنها الفضيلة 


"ع 


واحكمء و الیوسفت٤‏ ات موذج الرجل السیاسی۔ : 7گ 


فتبلور متذ ذلك التاریخ ۔ القرن الأول الميلادق ‏ منهاح التأويل الياظنى الذى ينتقل 
من ظاهر النض إلى :ناطنهء ومن حقيقنة ألفاظه إلى ماهو أبعد من محاراتیا لح وو 
ذهب يعيذا على طريق الغلو يسبب ما حفلت به تلك التضصوضى. الديئية فن الأساظير 


)٤(‏ ا جع الاب می و رہ 
() ال رجع السابق. کر روا سہ 





الا عة ! 


3 # $ 

ولقد تكررت القصة مع النص النصرائى . . فأمام هجمات الأفلاطونية المحدثة على 
التصوصى الدينية النضرائية» تبتى المداقعون عن التصرانية هذهب «فيلون؛» فى التاويل 
الباظنى... :فورجدنا ١ايوسطينوسن» ١[‏ ١١138م]يؤول‏ عغنبازة سف التكوين 
ONE)‏ اسل ثیابه فی اخمر: ورداءه فى العنت» بأن سناسا ١‏ نہ سیطھر الژمن 
الى پسکن فة (النوجوس » (الكلمة) بذمه الذى پاتی من امہ مثل عصیر العنب؛ 
وعبارة سفر أشعيا (1:9): #ستكون الحكومة على عاتقه» بأن ا لمسيح سيشنق على 
الصليت». 

ولقد برز فی التأويل النصرائى «أوريجانس» 06 [185 - 514 1م]_الذق تأثر 
بفيلون اليهودى ‏ والذى بلور لقراءة الكتاب المقدس متهاجا يقول: إن قراءةهذا 
الكتاب إغا تحكمها مستويات القراء 

۱ ھک ہے ٭جسد٤‏ الکتاب المقدمی . 

-والرجا ل المتقدم د فى الفهم يدرك : روح» هذا الكتاب. 

٣‏ والرجل الكامل هر الذي تم ےبد بالناموس التغسانى الدى يصلع على ا لغيب 

ولقند كان «أوريجتانس»_مخله مثل «فيلون» واقعا تحت ضغظ الفلسقة اليؤنائية: 
التى عاجمت ماق هذه التصرصن الدينية عن استحالاتب مكل الإله الذى هو ابستانى 
یژرخ ہستاتا آو یتنزہ فيه ... أو «وجه الله الذى استتر مته قاييل».: وهثل غنافى إنجيل 
فتى (4: العا يليها) من أخذ الشيطان يسوع إلى جبل عال . . إلخ إلخ . 

فأمام هذه الاستحالات أقر #أوريجاتنس» يأن كثيرا من القنصض الواردة فى هذة 
0921 ب المقدسة لو أَحَحَد يحروقه لكان ن صحالاً غير ععِقون وگال بالقریق) فى هذه 
النخصوص › بين أقوال يمكن أن تفسر حرفیاء وأخرى يجب أن تؤول باطنيا: 

ولقد شيد هذا المبدان ألوانا م ن الغلك واقی التاہ وبا ل الیاطتی الدی لا ضصابط لہ: ولا 
منطق بحکمه . ۔ وذلك من مثل قول 9 خی رونیعرس 161601176 ٣٢ -۳٣۸[51:‏ م[ ؛ إن 
لیا٤‏ ھی الدیائة الیھودیة وَإن «راشيل» هى الديانة المسيحية! . 


N 


د a‏ ا ا 


ومن ذلك التاریخ لحأت كل تيارات القكر النصرانى إلى التاویل الباطنی: علی 
تفاوت بينها فى التوسم والتوسط والاقتصاد. وفى الاغتدال أو الغلو فى ذلك 
التأويل. .. وحتى التيارات غير المتخمسة للتأويل قد اضطرث إليه أمام النصوص التی 
استعصضت على أخذها بظاهرها وحقيقتها من مثل «تشيد الإنشاد»؛ الذى اضطر إلى 
تاربله تأاویلا رمڑیا کل من القدیس ابرنارہ [۹۲۳- ٠١١94‏ م]و «مارتن لوثرا [*4؟ ١‏ 
-1647م] الذى أوله تأويلا باطنيا”'" . 

وهذه الدلالات الشاكث للنص الديتى الواحد. القن قال ہا (اوریجائی! نے 
أصبحت أربع دلالات - فی القرون الوسیطة الأوروبية ثم وضلت إلى فمٹھها علد 
توما الکوینی! [1715-- 11175 م] فأصبح هناك : 
١‏ -الدلالة الخرفية (الظاهر ) لهاع ماذانا رن انمآ . 
٢‏ والدلالة المجازية (الأليجورية) انع ممعع !الل . . 
۳۔ والدلالۃ الأخلاؤة (الت روبولرچیة) 91ء آعةا۵ت][110 . . 
5 -والدلالة الباطنة (الأناجرجية) لقاع معتضلم , . 


وهى ذلالات متهددة لبعويات متعددة من القراءة والقزاء. . وهل القارئ إلى 
الستویین الأول والٹانی مٹھا۔ الظامر والجاز_عن:طريق (التلاوة» آما الستویان الٹالٹ 


ہے 


والرابع قلا وصول إليهما إلا من لال «التذير»' 0 


ا 


ونحن نلاحظ أن كل تاريخ هذا التأويل الباطنى» فى تاريخ الفكر الغربى_سواء ما 
تعلق منه بالنص الدينى أو البشرى-إنا كان يدور بين درجات ومستويات من الغلو 
والاعتدال مع التأكيد على أن القائمين بهذه التأويلات إنما يسعون إلى حقيقة معنى 
النص » وحقيقة قصد الخطاب . . فلم يكن هناك أية دعوة للقطيعة بين القارئ - المؤول- 
وبين مضصدر النص وصاحيه . . تلك القطیعة الٹی مثلت النقلة أو القفزة النوعية 


(5) المرجع السابق. جد ص١‏ مق , 
(۷) سیڑا قاسم: [القارئ والنص: العلاقة والدلالة] ضیط +۶ ۷٢۱ء٦1۲‏ طبعة القاعرء ۶۰۲م 


الکہری: التى انتقلت فيها حداثة عصر التنویر الغربی ذات الفلسفۃ الوضعية؛ 
بالتأويل» من السعى إلى حقيقة مقاصد صاحب النص - موحيه أو مؤلفه_إلى تحرير 
فهم القارئ للنص من المقاصد والمعانى والقيم والأحكام التى أرادها صاحب النص من 
ورائه . . هناء وعند هذا المصل والقفزة النوعية الكبرى؛ أصبح التأويل-وحتى 
الباطنى والمغالى -الذى عرفناه. . أصبح «علم الهيرمينوطيقا» كما تبلور فى القرن 
الثامن عشر الميلادى . 
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أ 
کے يو الايد 


الھیرمینوطیقا: 
علم موت الو لف! 


لقد تعايشت فلسفة الأنوار الغربية - كما صاغها الموسوعبون_-رغم وضعيتها ولا 
دیئیٹھاء مع الأخلاق المسيحية, باعتبارها ضرورة عملية مفيدة لحكم سلوك العامة 
لكنها قطعت الصلة بين هذه الأخلاق المسيحية وبين اللآهوت_ الله فأسست ب بهذه 
القطيعة لفكرة اموت الإله» ولتأويل التض الدينى تأوبلا يخرر فهم القارئ له من 
المقاصد الالهية؛ ويقيم قطيعة المباعدة عم مع ا معائی التی أرادها المبدعون لللصوص ہوجہ 
عام : : عن ھٹا تیلور الطور الھیرعیتوَطیقی للتاویل ١‏ 


عات _ کے 


ولقند کان الإنجاز اثمیز الذیء علی یدی لاکرپرنیکرس؛ 5٦٤ - ۱١۷۴[‏ م] فی 

العلم الطبيعق ذا تأثير طاغ على الحياة الفكر نهةوالادمة والا جتماعية الأوزويية کلھا۔ 
خٹی فی القلسقة والاڑتہائیات والدین ۔جعل الجميع تجهون إلى ماو لات ضياغة 
العلوم:الإنسائية واللاجتماعية على صورة العلوم الطبيعية وبمناھجھاء بل ویریدون 
بتأويل النصن الديتى إخلال «دين طبيعى؟ محل (الدين الإلهى؟ وإخلال کینونة العالم 
المغين والواقع المادئ محل المقاصد الإلهية ومعائن النص الذينى وأحكامة. وتحرير 
القارئ والقراءة- بالهيرميتوطيقا-عن نفسية المؤلف ومقاصده فعالم الشهادة واياته 
وحقائقه الكونية قد غدت التمووح الأوحد. .وعى الأول والآخرء والظاهر والباطن؛ 
الأمنالذى أقام قطيعة معرفية كبرى مع عالم الغيبٍ واللاھوت ومقاصد الوحی فى 
النص الديتى» ومع المؤلف فى التصوص النشرية الموووئة .. بوجة:عاغ.. 


وکمایقول 8 پول ریکور؛؟: ؛ لقف وت الي مح لقا ےا FE AE‏ 
القرن الشامن عشر الميلادى نع انقلاب گوپرنیگی قدم سؤال: ما الفهم؟ على 


سنۆال ا النض أو ذاك. أو معتى هذه المّعة أواتلك من التصوضص (المقدسة أو 
الدنےة),,؛+ا* 

وكان هذا البعث والتمجيد للھیرمینوطیقا -فی القرن الثامن عشر الميلادى ‏ إغلانا 
عن موت المؤلف والمتكلم؛ وإلغاء لمقاصد المؤلف والمتكلم؛ وإحلالا «للدلالة»؛ التى 
هی الفهم الذاتى للقارئ»؛ محل «المعثى» الذى قصد المبدع إلى إيداعه فى النص ؛ 
والحكم على النص ومعانيه بالتاریخیة والنسبية» أى جعل التطور التاريخى إلغاء لمعانى 
هذا النص وأحكامه ومقاضد مبدعه؛ وإحلال «القارئ» محل «المؤلف»: وجعل هذا 
القارئ هو امنتج النص؟؛ وفتح الأبواب لتعدد الدلالات بتعدد القراء للنص الواحدء 
الذى غدا- فى هذه الهيرمينوطيقا متعددا بتعدد القراء. . الأمر الذى جعل الثبات 
واليقين فى مقاصد المؤلفين والمتكلمين أثرا بعد عين. . ولقد طبقت الهيرمينوطيقا هذا 
المنهج فى قراءة النصوص على كل ألوان النصوصء الدينية منها والبشرية» ولم تميز فى 
النض المؤول بين «محكم» لا يقبل التأويل وبين «متشابه» يقبل التأويل » كما لم تضع 
من الضوابط للتأويل ما ينقذ ثوابت المعانى والقيم والأحكام والعقائد من هذا الاجتياح 
الهيرمينوطيقى لمعانى النصوص! . 

وعن هذا «الانقلات الهيرمينوطيقى» تحدث المصادر التى تخصصت فى هذا 
الِِحٹ: فقول : القد ساد التحث ع ن المتكلمء إلى حد كعبر : الدرعىن التصتى حتى 
لقن انان ضر دابيا وھ ل الوعى بالوضع الشاريخى لکل من التکلم 
زالخاطبء والشقة التى قد تفصل ييتهماء ومن ثم تحولت علوم التفسين:والتأويل من 
علوم بحت عنٰ الدلالة 100كقا۶8 6 18آ إلی علم الھیرمی وطیقا الڈی پہحٹ فی الیات 
الفھم |٥٥۲: ٥ 051٥‏ وھذا التحول جعل القارئ موضع البحث بدلا من ا تکلم ۔ إِن 
موہ سو ہو سو شس 
إلی محاولة معرفة آلیات الفھم تد آثار کٹیرا من الشکلاٹ النی لم تکنٰ مطروحة من 
قبل: متھا الإطار الاجتماعی والثقافی واحضاری الذی ینتح فيه التص عتارتا بالاطار 
الذى يُستقبل فيهء فالبعد الزمانى والمكانى اللذان يفصلان بين النص والقارئ قد 


7 0 3 | » ۲ ی م 5 i‏ سم - 
(۸) تون ربخور اع النقين سی القعل ايباتك التأويل] جس ۲۱ سے حجےے شوحعيد راد ونان و ار السا د فة 


الفاس 511 اين 





کچ ا ق ق یجس ت ت 


یں ے۔ 


أصبحا عائقا أمام فهم النص . . ولقد بدأت تتسلل إلى دراسة النصوص مفاهيم النسبية 
التي نؤداها أن كل منتج ثقناقي سشسروط يظروف [تعاجمه الت تحاف مين عتصتتر إلى 
عصر ؛ ومن مكان إلى مكان. ومن لغة إلى لغة» ومن ثقافة إلى ثقافة. . إلخ وطرحت 
أسئلة من نوخ : ها زع ارات اس ال لنض؟ وما عو الفهم «الصحيم' 
للنضص؟ وهل هناك فهم واحد ضحيح؟ . . وطرح سؤال : من أين تنبع الدلالة؟ من 
المتكلم؟ أو من القارئع؟ أو من النص؟ 


كانت الإجابة قاطعة فى الماضى بأنها تنبع من المتكلم؛ أو بمعنى أضح من قصد 
المتكلم فى توصيل رسالة معينة؛ ولكن التغير الجموهرى الذى ساد دراسة النصوص 
الفنية هو الدور الجوهرى الذى أخذ يلعبه القارئ فى تلقی التص ء بحیث کن أن 
يقال: إن القارئ هو الذى «يتج النص). . ويصبح هناك عدد من النصوص بعدد 
ال الین Or aN‏ 

ولقد طَبّق هذا التطور الھیرمیتوظیْقی علی کل اللضتوص)+ ديئية ويشرية» فحكية 
ومتشابهة» لتأويلها منطق لغوى وفكرىء. وما لا متطق لتأويلها - . «فالنص_عند هذه 
الهيرمينوطيقا_هو کل خطاب أثبتته الكتاية. ٠.‏ . . بينما «النض» فى اضطلاح 
اللأضولوة کت اللحكم» الذى لا يقبل إلا معنى واحذاء وعن ثم فهو لا 
يقبل التأوي!* ۔إدھو اثقابل اللمتشایہ؛ - ولیس عطلی (العبار زر ولي 129 ماشو ا 
فعنى MEE‏ اما لا يتطرق إليه اختمال أصلاء لا على قرب 
ولاعلى بعدء كالخمسة مثلاء فإنه نص فى ععناه لا يحتمل شيا آخخر . . إنه : ما ازداد 
وضوحاعلى الظاهر؛ لمعنى فى المتكلم . . وما لا يختمل إلا معنى واحدا. . أئ مالا 
یحتمل التأویل ۔ ۔ أو : ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل ١١76...‏ 

,4ص 
للنص» كل نص -بهذا المعنى الفضفاض للنص ‏ وحولت النص الواحد إلى نصوص 


متعددة بتعدد القراء؛ ولم يعد - فى عرفها وجود معنى صحيح لنض من النصوص ! : 


(1)4القارئ والنسن : العلاسۃ والدلاذة] عضن 171:4 1١178‏ 

()[من النص إلى القعل حابن مال 8و 

() التهانوىئ [كثاف اصسطلاحات ge‏ لهند ۸5۳۲ع و الکے ے اک جائی [اٰتعر بقات] طیعة 
القاهرة 1576م . 





ولقد ثرت على هذه ٠‏ القطيعة مع مقاصد المؤلف والمتكلم. ومع المعانى التى أودعها 
النص الذى أيدغه؛ قطيعة مع الموروث» ومع الموروث الديتى على وجنه الخصوص » 
بل إن هذه القطيعة فى هذا البدان تحدیدا کانت اللقصد الاعظم لھیرمینوطیقا ثقافة 
الحداثة الوضعية؛ التى أحلت الإنسان الطبيعى محل الإنسان الربانى» وجعلت هذا 
الإنسان الطبيعى محور الثقافة بدلا من الله فأقامت قطيعة معرفية كبرى مع التقاليد 
الديئينة المورؤثة.... كما يقول 9بول زيكور»::«فالهيرميتوطيقا تبدأ عددما لا نكون 
مسرورين بالاتماء إلى تقليد متوارث» فنقطع علاقة الاثتماء لمنحها دلالة 


ا 

لشد فتحت الھیر مینوطیقا باب الغلو فى التأويل على النحو الذى لم يعد هناك فى 
نص مِن التصوصض ٠‏ معنى ثانت» وأصبح بإمكان «القارئ أن یستخرج من النص 
الؤلالة» ليست سا قضد إليها اللؤلف. . حتى ولوكانت هذه «الدلالة» من إسقاط 
القارئ. . فهدف الهيرمينوطيقا الأخير هو فهم المؤلف أحسن مما يفهم المؤلف 
توا 

فقارئ النص ١‏ بعد أن حل محل المؤلف» وحكمت له الهيرمينوطيقا جوت المؤلف: 
ونسخ 2 مقاصده والمعانى التى أودعها التض الذى أبدعه ‏ . هذا القارئ لم تعد قراءته 
فی اا مقاضدالمؤلف» وإغا أصبحت إنتاجا جديدا «لدلالات» جديدة: ٠‏ تضع 
القارئ وكيتونة غالمة المعيشن فى ذلالات التمن» بدلا مر ن أن تضع منعاتى التصن أمام 
القارئ الذى يتلقاه. . «فالتأويل_فى الهيرمينوظيقا_هو تملكنا فى الحال لقصد 
النص . . وإن قصد النص أو هدفه لا يعنى» فى المقام الأول؛ نية المؤلف المفترضة» أو 
معيش الكاتب الذى يمكن للإنسان أن يحقل إليه» فما يريد النص أن يقوله للذى يخضع 
لأمره: هو أن نضع أنفسنا فى معناہ. . لقد غدت «الدلالة» الموضوعية شيئا آخر غير 
قصدية المؤلف الذائية: . وطريق الفهم السليم للنص لم يعد بالعودة إلى مقصدية 
الكائب المزعومة-[!!]- . . ومنذئذ تُفتخ إمكانات تأويل متعددة؛ من طرف النص 
الذى تحرر من موقع ميلاده. . فالنص يقول أكثر ما أراد الكاتب قوله» والدلالة قد 
قطعت مع نفسية كاتبها. . والدلالة التى ينتجها القارئ هى المنقذ للدلالة التى قصد 


0 من التض إلى الشعل : أبحات التأويل ]م8 . 
(۱۳) المرجم السابق ہے 1۳ ان 1 Y1‏ 1 


٦ 





إليها المؤلف-[!]- . . لقذ اعتبرت الهيرمينوطيقا أن كتابة النص تعتى استقلاله عن 
مؤلفهء وعن مقاصده» كما تعنى إمكانية إبطال كل مرجعية -[!]- . . فالكتابة فى 
البداية» تجعل النص مستقلا عن قصد الكاتب» وما يدل عليه النص لا یتطابق مع ما 
أراد قوله . . ومن ثم يمكن لكل مرجعية أن تبطل. . »!47 . 

ولقد جعلت الهيرمينوطيقا القطيعة مع نظام القيم الذى تحمله النصوص التراثية 
هدفا من أهدافها . . «فواحد من أهداف أى هيرمينوطيقا هو المباعدة إزاء المعنى نفسهء 
أى إزاء نظام القيم» الذى يقوم عليه النص . . والهيرمينوطيقا تبدأ عندما لا نكون 
مسرورين بالانتماء إلى تقليد مترارث» فنقطع غلاقة الانتماء لمنحها دلالة ما. . لقد 
كان النص -[قبل الهيرمبنوطيقا]-معنى فقطء أی علافات داحلية» بنية» والآن 
[بالهيرمينوطيقا]- أصبح دلالة؛ أى إنمازًا فى الخطاب الناص للذات القارثة. . 
فالقراءة تعنى ريط خطاب جديد بخطاب اللص)! ٠”‏ 


هكذاتم فى الهيرمينوطيقا تأليه القارئ؛ كل قارئ» والحكم يموت المؤلف. 
وموت المعانى والمقاصد التى قصد إليها المؤلف. ونسخ القيم والأحكام التى خملها 
التراث» وتحويل النص_الذى كاد أن يموت هو أيضاء عندما جرد من مضامينه الأصلية 
- إلى أداة فى يد الفهم الذاتى للقارئء تتعدد دلالاته بتعدد القراء» دون أن تكون هناك 
دلالة متحيحة من بين الدلالات التى تتعدد بتعدد القراء والقراءات. . فالنص الواحد 
و تضوض مععددة بتعدد القراء الذين ديعجونة» فى غيبة المؤلف ددائما وأيدا.؛. 
فالقراءة-فى الهيرمينوطيقا قد غدت تتويعات تخيالية للأنا القارئة. . وعندما تحول 
النص إلى لعبة يلعب بها القارئ» غدت القراءة-هى الأخمرى العابا ذاتية؛ على 
أنقاض المعانى التى قصد إليها المؤلفء ولم تعد تحققا من مقاصد المؤلف ومن معانى 
الع كما کان ا حال قبل القراءة الهيرمينوطيقية . . وبعبارة ابول ريكور»: «فإنه لا 
مجال لنکران الطابع الذاتی للفھم: . وإنتى وأنا أقراء لا أتحقق» فالقراءة تدخلنى إلى 
التتويمات الخيالية للأنا؛ وو العالم تخب اللخبان واتار لم 
لا 


)ار جع السابق ا كن ۶ 0 88۳۸۰۱۵8 کا ضا۷ 
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وأمام ذاتیة الفھم: وتعدد الدلالات بتعدد القراء للنص الواحد: وموت المؤلف: . 
وموت المعنى , . ووت المرجعية . . ومن ثم تعدد التأويلات للنص الواحد. . بل وريا 
للقارئ الراحد فى النص الراحد.. تفتح الهيرمينوطيقا الياب واسعا لصراع 
الصازیلات .. افھناك ضتراع تأويلات» :والشأويل النهائى يظهر كالقرار الممكن 
استلتاقا . ولا مال لكلمة أعيرة: . وإذا عدت ذلك فإننا تسمتدعتفا. .51771 


وعندما یتم تعمیم کل ذلك فی كل النصوص:؛ الدينى منها والبشرى» المحكم منها 
والمحشابهء الذى تقوم الدواعى على تأويله والذى لا دواعى لتأويله. الذى تسمح 
المواضعات اللغوية بتأويله والذى لا تسمح له بالتأويل. . عندما يحدث ذلك فى هذه 
الهيرمينوطيقا الغربية ‏ فإننا نكون أمام ١لا‏ أدرية. . عبثية» لا يعلم مداها إلا الله 
والقائلون بعدمية وفوضوية وتفكيكية ما بعد الحداثة فى واقعئنا الفكرى المعاضر! . 


4F‏ عيذ آنه 


۷7 ا جم الاس عن 90 
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هيرمينوطيما النص الديتى 


كانت النهضة الأوزوبية الحديئة» المؤسية على فلسفة الأنؤان: وضعية علمائية؛ 
بست على الراك الى الآفريقى دع العقنلانية الجر رةس لتقل الى 
والرحی ألالھی ::وعلى القانوت الررعائی الؤسسن على قلسقة المشعة بالمعتئ الدتيرئ 
الخالصن» والذى لا ترتبط فيه المتفعة بالقيم والأخلاق ممعتاها الديتى والإلهى: ولقد 
تغاملت هذه النهضة. بسبب هذه الفلسفة_مع اللاغوت الديتى_التوراتى والإنخيلى - 
باعتبارہ 8جملة معترضة6 فی السیاق ا حضاری الغربیٰ: وذلك انطلاقا من حكمها على 
الدین ۔عطلق الدین ۔بَأئه إفراز من إفرازات العقل البشرىء لاءم وناسب:ظور طفولة 
غذا العقل الذئ تلاه طور اليتافيرزَيقاء الذى توارئ_ هو الآخر_عندما تبه طور 
الفلسعة الوضعية الواقعية» التى جعلت المعندر الوحيد للمعرقة الحقة هو الواقع' 5 
وعلت ا حق والعلم اثفرۃ للتَجَریةہ ذؤن سواعا'*''وكذلك: فلقد طبقت عل: 
النهضلاوروبیة ا حدیثة على اللاهو نت الدینی ۔ الو راتی والاکخرلیے ھیرمیئو طیتا 
الحأويل: اتعلمته.: ولتحول تاقەمن الشيت والدين واللامیت إل یی سجرد< ارس وز 
إشازية٠:‏ . أى لخو ل الدين عن إلفعة فعجعله ددا طعا .بعد أن خعلت الإتسان 
#إتسانا طبيعيا؛ء لا ريائياء. والعلوم الإنسائية والاجتماغية صورة من العلوم الظبيعية 
+ المادية , .ومن هنا كانت الهبيرسيتوطيقا القوراتية فرعام فروع الهمرميتوطيقنا 
الفلسفية: حكمت عوت الآله_فى النض الديتى _ كما حكمت الھیرمیٹوطیقا الفلسفیة 
يموت المؤلف_فى النصوص البشرية ‏ . . وجعلت القارئ» بالغلو التأويلى» هو المنتج 
للنص الدينى» بصرف النظر عن أية قوانين أو ضوابط تيز الدين كوحى إلهى عن 


(۸) [القامرس القطسفقی] للدگتور اقا ادیھة ح یواسم گی ھر کو تھے شاد له طعة الشاقۃ سنۂ ۱ 
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النصوص التى يبدعها ويغيرها ويطورها الإنسان. . لقدعاملت الهيرمينوطيقا النص 
الدينى المطلق باعتبارة نسبياء لأن وضعيتها تنكر المطلق بإطلاق! . 


ضبئعت ذا ل مع العهد القلج. غتدما فررت ١‏ آن الهيرمنر طيقا العوراتية مجرد 


واجدة سن التط مات 7٦‏ ٔ۶۷۰۰ التضوٴض : 


وَالَهَتَمتوَطیْقا التوؤ زائية هر ميو طيغا إقليمية مقار نة مع نطيرتها اكوك 
الهيرميتوطيقا العامة. وممكن إذر ن أن توعد قصية الهجرميترظيقا التو راشة للفلسفية 
بالتعامل معها على أنهنا غير ميتوظيقا تطبيقية ‏ . إنه مجره تطبيق فى المجال التوراتى 
لتحليل صالح فى الأصل لكل نض . .1876 , 
لفد «أندَتَ» الفلسفةٌ الورضعية النضّ الديئى ‏ الشوراة وعاملتها كما تعامل 
التصوص الأذية والفنةء واعادت إنتاجها؛ بالتأويل الرمزى الإشارى» غندما أخلت 
القارئ محل «المؤلف». ففرغت الدين من الدين» بتحويله إلى «دين طبيعى»؛ إن 
احتفظت بأعلانياته إلى حين_ فإنها قد عغزلت هذه الأخلاقيات عن اللاهرثت». 
محولة إياها إلى مايشبه «المواضعات الإنسانية» المقطوعة الضلة بالتبوة والمعجزة 
والوحی واللہ: 
بل لقد بلغت هذه الهيرمينوطيقا فى نفى قداسة العهد القدم إلى الحد الذي حكمت 
فيه بأن أسفارة إتما هى إبداع بشرى فى عصور متطاولة:: يداك د هوا ومن الى 
البابلی ٣٥۸ - ۷۲٢[‏ ق ]وجا تلا من غضور الكهنة. . وأنة-کعا بقول 8سبیٹوزا! 
[۱۹۳۲ - ۱۹۷۷م[ حتی عصر الان [ ۲۳١‏ = ۷ ق ع] له تكن الأسقار المقدة غد 
أقوت» أن حكساء التلسود(الفريسيين) :قد اخنتا: رواعذہ الاسقار: As‏ 


الا لى 2151 ه aN ê‏ ویچ هاي رفح هال عة الختابات ال و ۳ک 


ےا 

فكأن هذة اليب فی توطیتا۔- وی تؤٹسن القدمن ۔لم تنفت عنه قداستهءوإما قد 
أغاذته إلى حقيتقة؛ كإفراز من إقرازات العقل الإناتى: اضفيت عليه قداسة زائشہ 
بشعل #الحاخامات ... ولللكماه»! . 


د د 





(۱۹)[من احص إلى القعل : أبَحات التاوتل اتی 41 
١‏ ۰ زان شا را ر۔محررے[ثاریخ قد المھد القدیم من وو اتغتضوو حتی آ القت آخدنپت] ھی ت ج 
3 اسوك وحمل هو يفاوق م لجعة ey‏ ل عله حصسی طعة الما هن ءج يا آم وکل 


۰ ۲ 
رمعات عڈا الکات ٹوگد ھذا الرٹی. 





وكما صنعت هذه التطنقات الهير ميته طيقية مع الور راة و البهودية ہ٠‏ صلعت مع 
التضرائية والأتاجيلء :بل لقند اععبرت أن المسيحية ليست أكثر من تأويل لليهودية 
وعهدها القدم- وليست إضاقة جديدة غلى طر بی التو ات وال سالات _قاغخضعتھا خی 
الأآخری لهذا الغ و التأويلى-ا اله مر طبقى - الذئى حولها إلى مجرد رسوز وإشارات 
لسٹوی اإِسائی؛ فشر عة من الدین واللاخوت . ۔ واتخبرت الأشخلافات بين الاناجيل 
دليلا على أنها ثمرة للاختلافات فى التأويلات بين الذين كتوا هذه الا أناجيل . لافلقد 
أوَّل المسيح نفسه التوراة» وأوّل القديس بولس ومؤلف الرسالة التقوية إلى العبرانيين 
الحدث المسيحى على ضوء تكهنات ومؤسسات المسيحية القديمة. . وكل «الألقاب؛ 
التى يسميها المفسرون ألقابا متعلقة بدراسة المسيح» تصدر عن إعادة تأويل للصور التى 
استقبلتها من الثقافة الععبرائية المكتوبة ومن الثقافة الیونائیة المعبِرنّة : الملك؛ المخلص» 
القس الأكبرء العبد المتألم: العقل الأول. . وبهذا المعنى تكون المسيحية:؛ ومنل 
البداية» تفسيرا. . كما كان التبشير _[والإنجيل معناه البشارة] منذ البداية يقوم على 
شرواهد مؤولة من طرف الجماعة الأضلية. . لقد وجدت فى هذه الحالة 
الهيرمينوطيقية» الأصلية تماماء حرية هيرمينوطيقية معينة يؤكدها- بوضوح- 
الاععلاف التعثار تجاوزه بين الأناججل الأريعة. .1310 


ولقدكاة يماس حت الهبرميتوظيقاء الث ٭السنت! ال الدانتى + تله عن 
السماءء وتفريغه من الدين واللاهوت؛ أن تؤول الوحى. الى هو طريق الت 
قرو رای لئے رک ا لور ااال ي لاز اله و ونه 
لم المتلقى محل 30 زلف وعا e E E al ed‏ 
وت الت الديتى دها يوحيه عالءم القارئى والمتلقى مخل الوحى 
الالھی . . فالوحی هو ما یوحیه القاری وعالمه وواقعه؛ وليس ها يوحيه الله. - وبعبارة 
ابول ريكور؛ : «أستطيع القول إذن إن التوراة موحاة ‏ إذا كان لتعبير الوحى معنى -[!] 
فى الباق الذي تكون فيه القييونة اک وا سی امس راشب 
للعالم والواقع كله بما فى ذلك وجودى وتاريخى. . ؛ 8 


7 
“0 


ی 
1 ۴ 1 7 5 5 :| 2:7 ا چ چ 5 
۲ 7ن تس إلى تقعل ؛ ايكيا فب لشاوبل اح ١٠١‏ 3 


٢ 


فالوحى هو ما يوحية القارئ وتاريخه وكيتونة عالمه وذاتيتة. . وليس ها يوحيه 
الہ.., لأنهذا الآله- يرأ هذه الهيرمينوطيقا_ قد مات فى النض الديتى؛ كمامات 
المؤلفت:فى سائر النضوض البشرية. 

BEE # 

ھکذا ہدا وتطور التاویل ۔کعلم لفھم النصوصض - فى التراث الحضارى الغربى: 
و حمضعت له كل التضشوقضی ذآأت اللظة والنمود. : بدا بشعر ااه هبر وسن ١١‏ والتهاء 
بالعهد القدي والعھد الحدید : . 

وكانت البداية فيه تأويلا ما یستعسی علی النطق العقلی للفلسفۃ الیْونائیة: ۔ ٹم 
تدرج على سلم الغلو ختى حكم يموت المؤلف» ونسخ مقاصدہ ومعانى النض الذق 
أبدعه . . ثم بلغ قمة الغلو عندما حكمت الهيرمينوطيقا «يأنسنة» النص الدينى» 
وصسحتها المنكرة: القّد مات الله 4إ ۔ . وللا حول ولا قو إلا" بالله . 
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التأويل فى مذاهب الاسلاميين 


فى القرآن الكريم 

لقد بدات مسيرة التأويل فى الحضارة الإسلامية بالقرآن الكريم الذى هو كتاب 
الوحى» ومصدر الدينء وموحد الأمة» ومفجر الإبداع الحضارى» ومعيار القيم 
والأخلاق؛ وروح الثقافةء وضابط الصحۃ اللغویةء وقمة الغصاحة البيائية . . والڈی 
من بين دفتيه ولدت أمة الإسلام. 










وفى القرآن الكرعٍ يرد التأويل ممعتى التغستير الذى يدرك الكنه والحقيقة والجبوهر 
والمرجعية والمآلات. . ولآن القرآن الكري غوكتاب الوحى الخات والخالد. . وتاب 
الحقيقة الدينية المطلقة.: فلقد مثل الكدر المفتوح للعطاء نمی راا 
.وذلك حتى يلبى احتياجات كل المستجدات؛ والإجابات على كل علامات الاستفهام 
التى يطراحها الواقع المتغير والمتجدددائما وأبدا إلى أن يرث الله الأرضن ومن عليها ... 
ولهذه الخكنة جاء فى آياته «المحكم» الذئ تدرك العقول مألاته وكثه معارقة وأحكافة 
هوغا حالجة إلى تأويل وجاء فى آباتهء كذلك» «المنشايه» الذی یفتم الباب لعقول 
الراسخين فى العلم كى يتنبطوا مئه بالاستد مخدلال غا لا تدركه عقول غير الراسحين فى 
العلمه والڈی یفتح الباب. كذلكء لأن يكتشف فيه الخلف ما لم يكتشفه السلف..: 

أ يرنيه امل الجرفان القلنى هالا تبره أمل اطاعر ولا آمل المقل اجرد 


شا 


2 جاه ولا لی عن كثرة ال ہے ے رزواہ الا وى 2 - فهو الكنر المفتوح للعقل 
والقلب دائما اك :ہے المادية الآلهة المسدو 3 بغذا: ء العقل 0 والروح داتما و أبدا.. . فف 
سب الاس وا ا لعن. 


اله + ا ہے 


ا وت جات ہل راید مور الازسان و تقدم 
| | - 1 ا 1 ۱ 2 8 ١‏ ل پل ۔ ١‏ أ 5 1 ۰ ا 

ا معارت والعلوم. . فش بضر ها خاء فى ديت الا ج الدی پرویه على بن بی 
لالب كم الله ۾ تح 4 عل تتو ل الله او ظعو اقول صا وکس اله نه يد 
تختلفه الالسن + ولا تفنی أعاجيبه» فيه نا ما كان قيلكم » وفصا ما بم وخبر ھا 


لے ج٢‏ 
شر گان ن بعد كم" د روأه الاماع احمت. 


ولأن منهاج النظر الإسلامى يميز بين «المطلق؛ و «النسبى» فى الصفات» ويقصر 
الإطلاق على الذات الإلهية؛ ويضع ملكات الإنسان وصفاته فی إطار النسبى» فلقد 
حكم للعقل الإنسانى بإدراك كنه وحقيقة ومألات علوم ومعارف وأيات عالم 
الشهادة. . والنسبية فى هذا الميدان ھی نسبیة التدرج فی الإدراك: وفقا لاتساع المعارف 
وثراكم الاجتهادات ومرور الأزمان؛ إذ لا مستحيل فى عالم الشهادة عن أن يكون 
معلوما ومدركا لهذا الإنسان. . ولذلك كان الباب مفتوحا أمام الراسخين فى العلم 
لغأويل المنشابه من آيات القرآن» التى تتعلق بآيات ومعارف وأحكام عالم الكون 
والشهادة» وبالصفات التى قد يتبادر من ظواهر ألفاظها ما يخالف الكمال الإلهى الذى 
جاء بالآيات المحكمات . . فكل المتشابهات فی الصفات: التى توهم مشابهة واجب 
الوجود للمحدثات والمخلوقات يجب تأويلها بردها إلى آيات التنزيه المحكمات. . أما 
عالم الغيببء وخاضة أنباءه التى استأثر الله» سبحانه وتعالى» يعلمهاء لحكمة شاءهاء ٠‏ 
أو تلك التى لا يستطيع العقل الإنسانى بسبب نسبية إدراكه وقدراته_أن يستقل 
بإدراك كنهها وجوهرها ومالاتهاء فلقد ضرب القرآن الكري لهذا العقل على هذه 
المغيبات الأمثالء ليكتفى بهذه الأمثال فى التصورات الإغانية لهاء وليقف دون حدود 
كنه حقائقها ومآلاتهاء تاركا ذلك لصاحب العلم المطلق والكلى والمحيط؛ سبحانه 
وتعالٰیٰ: 

ولهذه الحقيقة. التى تنيز فى متشابه القران الکرع بین ما یعلم تأویله الراسسخون فی 
العلم: وبين ها لا يعلم تأويله إلا الله جاء اخٹلاف المفسرین فی عطف [الراسخون 


في العلم] على انيل الخال له او علم العطفب في الایة الابعة تح سورة Ji‏ عمرات : 


۳8 





ا ا رة ما ته ان فر ر ار 


الله والراسخون في العلم يوون آمنا به كل هَن عند ربا وما يذكر إلأ أولوا الْلباب ٤‏ 


[آلَ:عَمران: ۷]۔ 


فالراسخون فی العلم وغیر الراسخین۔من المؤمنین ۔یشترکون فی قولھم [آمنا کل 
من عند رينا]» والراسخون فى العلم معطوفون على لفظ الجلالة فى العلم بعأويل 
المتشابه من الآيات إذا كانت ما جاء فى أحكام عالم الشهادة ومعارفه؛ ليستنيطوا منها 
بالاسعدلال الأحكام الجديدة والعلوم الجديدة والسنن والقوائين الجديدة للوقائع 
المتجددة بتجدد الواقع دائما وأبداء ويتأويل المتشابه الذئى جاءت مآلاته فى الآأيات 
المحكمات؛» الشاهدة على مشروعية هذا التأويل وإمكانيته : 


و سذ الر حالف راضالة ال واسحسن و لعل پاکتتاف اللو ل الخديدة للمنازعات 


والمسعخدات: وبالشاویل الشدی LS‏ ع الكنه وال ب 5 ات والمالات: ھی ال 


عالت غنتها ایت سور الہستتاغ افلا يتدبر وك الق ان ولو كان هن ناء غیر الله لوجدوا 


فيه اخعلافة ككيرا 69 وَإِذا جاءهم أمر و الا أو الخوك أداصوا.به ولو ودوه إلى 
لوصول وإلئ أولي الأمر مهم لعلمه الذین یس تبطونہ منهم» [النساء: الى ۸۳]. 
فايتختباط أولى الأمر, الراسخين فى العلم + عن الحشابه التعلق بشخون عالم الشهاقة:- 
قكوة الأمن والخوف الإشبالى هو التأويل الذق عظف فنة الراسيخون فى العلم على 
لفظ الجلالة فى آية آل عمران . . أما الاقتحام بالتأويل لحقائق عالم الغيب التى استآثر 
بها العلم الإلهى المطلق والكلى والمحيط؛ فذلك هو صنيع الذين فى قلوبهم زيغ ؛ 
اروت اللو بون دورن المتشابه فى هذا ا میدان ابتغاء الفتنة التى تثير الشبهات» 
ولا تنتھی إلی یقین فی معالم عالم الغیب الذی لا یعلم تأويله ومآلات أخباره إلا 
الله . . وفى هذا الميدان من ميادين التأويل لا يكون هناك عطف للراسخين فى العلم 
۳ الحلالة ؛ لان رسوخھم فی العلم هو الذی يجعلهم مدركين أن محاولات 


۵ 





التأويل فی ھذا امیدان ھی عبث لا طائل من ورائەء فینزھون علمھم الراسخ عن اقتحام 
هذا ا حرم المستور من علم علام الغيوب . 

تلك هى الحقيقة التى نفسبر فى إطارها اية سورة آل عمران ... والتى فى إطارها تفسر 
الآيات القرآنية التی ورد فیھا مصطلح «التأويل؟. 

فالذین نسوا لقاء يومهم يوم الدين والحساب والجزاء وهو من حقائق الغيب التى 
استأئر الله بعلم كنهها ومالاتهاء غندمايأتيهم تأويل هذا اليوم وماآلاثه سيدركهم 
الخسران الذى لا فكاك منه : «الذين اتخَذوا ذينهم لهوا ولعبا وغرتهم الْحَيَاة الدانيًا 
الوم اهم كما نوا لقاء يوْمهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون 20) ولقد جنناهم 
بکتاب فصلناه علیٰ غلم هدی ورحمة قوم يؤمنون 29) هل ينظرون إلأ تأويله يوم يأتي 
تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل رينا باللحق فھل لا من شفعاء فیشفعوا لا 
زرغ عر لدي کا م فد خرو اهم وسل هم شا انوا قرو 
[الأعراف: ۹ے 3۳:]. 

والذين كذبوا بحقائق غالم الغيب ومآلاته. الى لم يحيطوا بها علماه فأنكروا مالم 
يسعقل عقلهم وهو نسى الإدراك- باكساه جوهز حقائقه.:هؤلاء هع الذين حاولوا 
تأويل ها لم يأنهم ويتأتى لهم تأويلة : : اوا کان هذا القرآن أن يفتريئ من دون الله ولكن 

بق الذي بين ن يديه وتفصیل الكتاب لا ريب قيه من رب العالين 30) آم یقولون افتراہ 

قل فَأَتُوا بسورة مَعْله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم ضادقين 9 بل كذبوا بما 
لم يحيطرا يعلمه وكا ياتهم تأويله ذلك كاب الاين م قله فار كف كال غاقية 
الظالمين» [يونس* ۳۷ > ۳۹]. 

أما المؤمتون الذين أطاعوا الله ورسولهء فإن تاویلچم لا اسٹاأٹر المٌت به ھی رد علي 


ومآله إلى الله ورسوله ليا أَبها الْذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 


٦ 





زم وق ےج 6 


فان تنازعتم في شيءَ فردوه إلى الله وال سول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأريلا) [النساء: .]٥۹‏ 

ققى آية النساء ۸۳١‏ كان التنازع قى «الأمر؛ والتدبير المتعلق بعالم الشهادة» والامن 
وا خوف فی الاجتماع الانسائی: ولذلك كان التأويا بل فيه والاستنباط للراسخين فى 
العلم؛ وكانت لهؤلاء الراسخين_ أولى الأمر سلطة التأويل . أمافى هذه الآية_ 59 
من سورة النساء ‏ فإن التنازع فى #شىء؛ خارح عن علم الراسخين فى العلمء تیج 
رده إلى الله. ٠سبحانه‏ وتعالى»: والرسول» «عليه الضلاة والسلام». 


وهكذا جد بقية الآيات القرآئية التى فيها مصطلح التأويل 

العدل فی العغاملات تاویلہ ومآلہ هو عير الجزاء والحسيه: #وأوفوا الْكيل إذَا كلتم 
وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأویلان4[الإسراء: ۳۵]. 

«قال هدا فراق بسي .وبيتك انف بعاويل ما لم تستطع عليه صبراج [الكيف 
/] ذلك تاريل ما لم تسطع عَلَيْه صبْرا» [الكييف: ۸۲]. 

وكذلك الحال مع يوسف كا فى تأويله وتفسيره لرؤيا املك «وفال الملك إِنّي 
أرئ سبع بقرات سمان ؛ ٣‏ ایاکلھن سبع عجاف ومیع سبّلات خضر وخ ر يابسات يا أيها 
الملاً أفتوني في رءياي إن كنتم اللرعبا تعيرون هماقالا أضسخات أخلاووما نحن بتاويل 
الأحلام يعتالمين GD‏ وقال الدي نچا میم واد كر يعد اة آنا نكم بعأویله فأرساوت e‏ 
يوسف أيها الصديق أَفْتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلا خضر 
وأخر يابسات لَعلَي أرجع إِلی لاس لعلھم یعلموت (239) قال تزرعوت سبع سنین نا فا 
حصدتم فذروه في سبله إلذّ قليلا مما تأكلون 9 ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن 
ما قدمعم نهن إلا قليلا مما تحصنرن (تت نم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث النّاس وفيه 


يعصرون» [يوسف: 47 -44]. 


۷ 


وأيضا تأويل يوسف كه لرؤيا الفحين اللدذين ضحباه فى سجنه [الايتان 75 ۳۷ 
من سورة یوسف]۔ وتأويله لرؤياه أحد عشر كوكبا والشممن والقمر له ساجدين- 
[الآياتك: ١1١143١ ٠:71:54‏ من صورة يوسف]دتاتى جميعهاكن إطار الممكن 
واللجات تأويله فى حق من اضطغاه الله بالنبوة» أو أفاض عليه مايقيضةه على آهل 
العر فان 

و با 


وفى السنة النبوية 


وبهذا المعنى للتأويل- معنى النفسیر ۔ ورد مصبطلح التأويل؟ فى السنة النبوية فى 
عددِ غير قلیل سن الأحاديث البوية الشريخة 

فعن ابن غمر» رضی اله عنهماء عن النبی كه . قال: «رأيت-[أى فى الرؤيا]- 

Fy ns ۴ 5 1 م‎ 

سوداء ثاثرة الرأس حرجت من المدينة حتى أفامت مبھیعة۔وھی ال حفة فاول 
السو ات أن وباء المدينة نقل إلى الححقة» روا الإمام أحمد . 

وفى تأويل- أى تفسير و! ادر إدراك حقيقة ومأآل التوجّه إلى القيلةء كماورة فى الآية 
القرآنية : وحيث ما كنحم فولوا وجوهكم شطره» [البقرة: +14]_جاء فى الأثره عن 
سعد بن حمر قن ان عمرء رضى الله عنهم : أ ابن م کف اتل کنا چ 
ود وساي وان قال هرايت رعسول الله وك + یقعل ذلك. ويتأول عليه [وحيثما 
کنتم فولوا وجوعکم شطرع]. ٥٤‏ رواة الإمام أحمد. 

وفبمناروته ابد ة عائكة. رضي الله غتهاء فلقد کان رسر ل اله و 1 وان قبن 
ركوعة و سجوده: :7 «سيخانك اللي ! ونتا و يدك : الله اغفر لى انتا E‏ ر آنآ 
يعاو وك ويفسعر قو الله» سمحائه : «فبح يحمد ربك واستغفرة» [التصر: ۳روا 
البخارى وسلم وأبو داودوالساتى ؤاين ماجة والإمام أحمد: 

كذلك جاء فى الأثر التاویل بجعتی تفسیر التنزیل۔ . فعن جابر بن غبداللہ رضی الله 
عنه: 9 --::ورسول الله 2ك . بين أظهرثاء وعليه ينْرَل القم رآنء وهو یعرف تاؤيلة». 


۳ 1 1ھ . 1 یں 1 
زوا ابو داود؛ والشاتئئ ؟ وآں۔ عاخھ و الدارغیٰ. 


جع جج ہے 


۸ 





وقى اللفك 

وافتدادا لمعانى نصطلح «التأويل» فى القرآن والسنة. جاءت ععانيه فی اللعاجم 
اللغوية . 

ففى [لسان العرب] لابن متظور 5٠1‏ -١1/1ه‏ 1537 -١1111م]‏ تجد التأويل هو 
إدراك المرجعية والمأل» وما لا يفصح عنه ظاهر الف فيحتاج إلى دلبل كشن عه 
وراء الظاهر افالاول : هو الرجوع. . وأول الكلام وتأوله: ديره وقدرہ. و ؤوقسرہ: :2 


وهو ئقل ظاهر اللفظ عن وضعه الاصلى إلى ما يحتاج إلى دلیل لولاہ ما تُك ظاهر 
اللفظ.. . والتأويل والبأول : تفسير الكلام الذى تختلف معانيه» ولا يصح إلا بييان غير 


لفظه . . وعلم التأويل مما ينبغى أن ينظر فيه . . والتأويل: عبارة الرؤيا. . » 
وفى [أساس البلاغة] للزمخشرى ٦٣٦۷٤[‏ - ۳۸٣ھ‏ ۱۰۷۵ -1145م]: التأويل : 
هو العاقية. 1 بمعثى المرجعية والمال. 2 وتغير التنزيل . : ولقد قال عبدالله بن رواحة؛ 


رضى الله عنه : 
نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويلة 
فبربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله... 
9 2522 
وقی الاصطلاح 


ما فی معاجماالصظلحات. . فالتاویل ‏ عند الراغب الأصض مال [۰۴٥٠ھد‏ 
4 ام]-هو: «الرجوع إلى الأصل . . ورد الشىء إلى الغاية المرادة منهء علما كان أو 
قعللا. قفى العليم: نجنو: [ ونا يعلم تأويلة إلا الله والراسخون فى العلم]ء وقی القعل 
كقول الشاعر: ) 

#وللتو قبل يوة البين تأويل © :27" 

ر7 و سس ہو ص۷م] :فی 
الأاصل۔: الترجیع ۔ وفی الشرع : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا 


(*؟) الراغن الاصفهاتى [المقردات فى غريب القرآن]-عادة ١أول»_طيعة‏ دار التحرير - القاهرة 1551م : 


515 


كان تعمل لی تر انتا الات اتہب قوله تعالى: #يخرج الحي من 
اميت [الأنعام : 46] إن آباد بہ إخراج الطیر من السيضة كات تفسيراء وإن أراد إخراج 
لن ھی الكاف أو العالم شس الجاهل گان تاویلا ل 


وهو هنا يؤكد على ضرورة توفر الضابط الدينى واللغوى للتأويل::.: فليس كل 
تأويل بجائز» وإغا لابد لصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنی يحتملهء أن يكون 
هذا المعنى مما يحتمله ظاهر اللفظ؛ وأن يكون هذا الاحتمال موافقا للكتاب والسنة» أى 
للنصوص المحكمات . . لأن التأويل فى جوهره هو رد المتشابهات إلى المحكمات . 


والاویل تل الدپائری [۸٣٠۱۱ھ‏ ١٥۱۷م]:‏ لوت نے هو الرجوع. 21 عيتك 


TE 


الأصوليين» ققبل هو مرادف التفسیر: وفیل هو الیٰ بالمرادء والنفسبر القطع به؛ 
فاللفظ المجمل إذا لحقه البيان بدليل ظتى: كخبر الواحد: يمى مؤولا» وإذا لحقه 
البيان بدليل قطعن يسمى مفسرا. وقيل هو أخض من التفسير. 


وقال أہو نصر القشبری : التفسیر مقصور على الاتباع والسماع؛ والاستنباط فيما 
يتعلق بالتأويل . وقال قوم: ما وقع فى كتاب الله تعالى مبينا وفى صحیح السنة معینا 
سمى تفسيراة لأن معناہ قد ظھر ووضحء ولیس لأحد أن يتعرض له باجتهاد ولا 
غيرفت بل يحمله على المعنئ الذى ورد ولا يتعداه. والتأويل ما استنبطه العلماء العالموث 
معائى الخطاب» الماهرون فى الات العل م ۔ 

وقال قوم هنهم الیغوی [۴۲۱۴- ۳۱۷ھ ۹۳۹-۸۲۸ع] وا اشى [:8594- 
٠ھ ۱۱۹١‏ - ۱۲۸۱ع]۔: الاویل صرف الآية إلى معنى مواقق لما قبلها وبعدها 
تحتمله الآية+ غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستثباط:!* . 

والتأويل عند أيى البقاء الکنوی [٣۱۰۹ھ‏ ۸۳٦۱م]-‏ هو والتفسبر: کت الراد 
المشكل ... وقيل : التأؤيل : بيان أحد محختملات اللفظ والحفير: بيان مراد المحكلي 


ول كقیل : التأويل ما يتعلق بالدراية» والتفسير ما يتعلق بالرواية . 


(1١)الشريف‏ الحرحائى [التمرطنات]-ماد: االتاویل٤۔‏ طیعة القاعرة ۱۹۳۸ء 


)٢٢(‏ التھانوی [کشاف اغتطلاحات الفٹرن]- مادٹا «التأويل ة و اتضیر4_ طيعة الد 1۸4۳م 


٣ 





قال أبو متصور الماتريدى [777ه-4 44م]: التفسير : القطع على أن المراد من اللفظ 
هذاء والشهادة على الله أنه غتى باللفظ هذاء فإن قام دليل مقطوع به فصحيح . وإلا 
فتفسير الراقع وهو المنهى عنه . والتأويل: رجیم انو الحتملاق بذرةقظم 
والشهادة على الله . 

وكلام الصوفية فى القرآن لیس بتفسیر . 

وفى [عقائد السفى]: النصوص على ظواهرهاء والعدول عتها إلى معان يدعيها 
أهل الباطن إلحاد . وأما ما يذهب إليْه بعض المخققين من أن اللتنضصوض على ظلواهرفاء 
ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تتكشف على أريات اللوك یکن التطبیق بیٹھا 
وبين الظواهر المرادةء فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان. 
العربية. 

وتشسير القرآن بالراق 3 المتفاد اس النظر والاہتدلال والأصول حا با لاجماغع ٢‏ 
والزادہالرای فی انلندری۹' 

وتأويل الظواهر أولى من مخالفة الأوضاع اللغوية» لو جهين: 

و أن تاویل الظو اهر تق عه قلات سخَالمْة الاو فت ومخالقّۃة سا اتی 


حو الرأی الڈی لا برعان فيه 


والشانی ٠:‏ ن مخالضّه الع اہم فی الم 2 اکٹر سن مخالفة الأى مساع اللغود ھکل 

القائلت عخالثة الاوضاف: وان أ أا أف چا و 1 ۾ کا ج ور وذلك 
5 5 ا 0ن “نين آھے أ کی ا أ ت ا سز 

آ3 کا نے د ےج ات 8.5 کے جو نوس اہ وہ تعمد 

:مخالفة الظواعر :أو : علي عذايِخمإ| حدیث: لف ات وم تخ قلیمت إنِ شاء 

پھودیا رات شاع د تصضراتنا» . . وعخليت: ڑھےٴ ترك الضلاة تعمدا قعل كرا 4 على جا 


اإستحلال 6 ال ے5۷ ۱ 


[) اشارۃ إلی حديث : "من قال فى كتاب الله يرأيه قتأصاب ققد أخطأ؛_ رواء ابو داود 
(190) أبو الغاء الكفرى [الكليات]_مادة «التفير»_محقيق: < : عدنان درويثى: محمد المصرى . طبعة 


نے لیے 


دمشق ۱۹۸۲م 


۱ 


وعند عبدالقاخر الى جاتی ٦۷٤[‏ ۱۰۷۸ع] بطلق علی التاویل : معنی العنی؟. 
نظاهر اللغْظ هو معناہ أماتأويل هذا الظاهر فھو امعنی العنی٤‏ فیقول: افھاھهنا 
عبارة مختضرة» وهى أن تقول: «المعنى» و«معنى العنی؟ء تعنی بالمعنی الفھوم من 
ظاهر اللفظ؛ والذى تصل إليه بغير واسطة؛ و (بمعنى المعتى»» أن تعقل من اللفظ 
معنیء ثم يفضى بك ذلك المعنى إلى معنی آخر. . فإنك فى جميع ذلك لا تفيد 
غرضك الذى تعنى من مجرد اللفظ » ولكن يدل اللفظ على معناه الذى يوجبه ظاهره» 
ثم يعقل السامع من ذلك المعنى: فلى سبيل الابتدلاله معنى ثانياهو 
فرضك. . 000 









التاء ونا رو واوا 'الھیمینوطیقا الغرییة ال ES‏ کی اتد وت زياد 


۲۲٢٢) 3‏ 
رمزیا بعلن تخا یت 
وفى [الموسوعة الغقهية] تعريفات 556 و شاا رقات به وب التفَسیر 2 


#فالتأويل ‏ لغة-: تسر ما يۆول اله الشئءء سے 8 وفی اصطلاح الأصوليين: 

= ۱" 
والتفسیر لغة- ن وكش ف الم رآد من اللفظ ال کر تم نی الشرعت: توضيح 
معنى الآيةء سو وفصٹیہاء وا لے الذق تذلت قية» بلقظ يدل علي بلا 


بت ۰ 
وقریت سن ذلك ؟ أن التأويل: سان حك محّملات اللَُْظ الس : باك سراد 
المتكلم .. 
وقال الراغب: التفسير أعم من التأويل» وأكثر انتغماله فى الألفاظ ومفرداتهاء 
ناش ر استععال الٹاونا ل فی المعاتی؛ واخعا ل وكثيرا ما تعمل فى الكتب الالهية؛ 
و التفسير یستعمل فا قى ا شا ۔ 





ETA)‏ دالعاهر ا عت را ا د ]عت TIT‏ 7چ , مع ات سے شاک لعة القاهرة 8 i‏ 1ء 


(9؟) مجمع اللغة العرية |المعجم الغالم ]نة العا 1۳۹۹2 ه1۹۷۹ , 


57 


ؤقال خيرة: كم اتقستمو : سان لظ لا پختمل اإلاوجھتا واحذا. والتاویل : توجيه لفظ 
متوجه إلى معان ممختلقة إلى واحد منها يما ظهر من ٠‏ الأدلة. 

وقالأ بو طالت الثعلبی [ ۲۷٤ھ [a1 ٠۴١‏ التعشمیز ۽ ال ن وضع اللفظ إما حقيقة أو 
مجازا» كتفسير (الصراط) بالطريق . و (الضتب) بالمطر . والتأويل : تفسیر باطن 
اللفظ» مأخوذ من الأول وهر الرجوع لعافة الأمر 2 فالتاویل : إخبار عن حقیقة امرادَ 
والنفسير: إخبارعن دليل المراد؛ لأن اللفظ يكشف عن الرادء والکاشف دلیل . 

وحكم التأويل:-بالنسبة لتصوص العقائد؛ وأصول الدياناث؛: وصفات الله 
اخخلفف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب : 

أولها: أنه لا مدخل للتأويل فيهاء بل تجرى على ظاهرهاء وهذا فول المشبهة 

الثانى : أن لها تاویلا+ ولكنا نمسك عنهء مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطیل . 

الي الت أنها مؤولة. . ونقل هذا المذهب عن على بن آبی طالب [۲۴ ق 
کرو MN = am‏ ما وان مسعود [٣۲١ش ٦9٢‏ +] واین غباسن [٣ق:ھ‏ ۔ ۸ا ھ1۲ 
e‏ 3-0 سے٣‏ ف 1A m9‏ م[ 

أها النصوص المتعلقه بالفروعء فلا لاف فی دخول الناویل قفیھا, والتاویل فا 
بات :هرك أبو اف ! لاسحباط :ع ويكون صحيحا إذا استوفى شروطه:. الموافقة لوضع اللغة. 
أو عرق الاستعماك؛ ومن قيام الدليل على أَندالراد بلك اللقظ هو المعتى الذى لكل 
عليه» ومن كون المتأول أهلاً لذلك» ويكون التأويل فاسندا إذا فقد شرطه»"'". 


2 


فكل هؤلاء العلماء الذين صنفوا هذه اللوسوعات فی الصطلحات والفنون 
الإسلامية. . قد أكدوا على أن للتأويل الصحيح شروطا. . متها أن يكون المعتى الذى 
حمل عليه اللفظ المؤوّل معنى محتملا . . وموافقا لمنطق الوضع اللغوى. . وموافقا 
للمحكم من آيات القرآن الكريم والمتواتر من السنة النبوية. . وعلى أن التأويل هو 
غرضص-_عن طريق الدراية. وراء قصد المتكلم. . وعلى أن ضرف اللفظ _بالتأويل إلى 


a 


1 ناو [الملوسوعية | 7 ا ا فاق الى پتے ے سا اة يا اة الكريت ۹ اھ ۱۹۸۷۷۴ م 


ون 





ا معنى المرجوح؛ بدلا من الظاهر الراجح ؛ مشروط بوجود دليل يجعل هذا المرجوح 
أغلب على الظن من المعنى الظاهر . . وعلى أن التأويل يجب أن يظل محصورا فى 
نطاق المعانى التى يحتملها اللفظ» فلا يخرج عن دائرة محتملات اللفظ . . فالتأويل هو 
توجيه اللفظ إلى أحد المعائى التى يحتملها. . كما اشترطوا الأهلية العلمية العالية فيمن 
يتصدى لهذا التأويل . 
چو د 2 

وفى تمّسير القران 

أما المفسرون للقرآن الكرع.... الذين عرضوا للتأويل عند تفسيرهم للآيات القرآنية 
يعرض لهذا المبحث فيقول: #وأضل الكتاب هو المخحكم الذى لا اختلاف فيهء الذى لا 
يخرج تأويكه مخشالغا لنتزيله: وفرعه التعابهمن ذلك فمردود إلى أصله الذى لا 
اختلاف فيه بين أهل التأويل . 

وأضل السنةء التى جاءت على لسان الرسول َم ما وقع عليه الإجماع بين أهل 
القبلةء والفرع ما اختلقوا فيه عن الرسول 5ك . فهو مردوة إلى أضل الکٹاب والعقل . 

وقد أتكرت المشويةهن أهل القبلة رد المتشاية إلى الحكم؛ وزغموا أن الکتاب لا-' 
يحكم بعضهه على بع » وأن كل أية مته ثابتة واجب حكمها بوجوب تنزيلها 


(TL) ۱ 


وتاو ليا ولندلٹ ماوقعوا في الها 
فالمحكم والأصل هن الكتاب والحة هو ما لا اخعلاف فيه والتشايه متهها مافةه 


اتا ف + وشوعرثدوذد كك الاصول الملحكمات . 


وفى تفسير فأضى التشاة: وإمام المعت لة عند اسار بن 02ں آبادین [15 8ه 


قم ] لآآية حورة آل عب ان [منه آنات سحکمات فی أم الکات وا متکتاتھاتا 
٣‏ يد سی اس سے 2 ےا ۱ 2 سر 5 0 
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طلعة القاه 3 ۷٤٠۱ھ‏ ۱۹۸۷ء 


۳ 





يتحدث عن أن المحكم هو ما تكون دلاده فى ظاهر لفظه» والمتثاه قو مایشتے 
بظاهرة. ومرجغه ومرده إلى اللحكم . . كما يتحدث غن المقاصد الفكرية والمعرفية من 
وراء تضمن القرآن للمتشابهات ۔فیقول: إن القرآن الكريٍ «فيه ما يدل بظاهرءء فيكون 
من المحكمات» وفيه مايشتيه بظاهرء. ويجب الرجوع فى معناه إلى المحكمات.. . 
ولو كان الجميع محكما لكان أقرب إلى الاتكال على ظاهره: وطريقة التقليد فيه. 
والمعلوم أن أحدنا إذا آراد بعث غيره على كثر ة الفكر الذى بشحذ الطبع » ويتيح الذكاء 
والفهم عَمَى عليه المراد؛ ليفكر فى الاستخراج . وأجمل به القول لیتامل Sh‏ 
الصحيع . . لقد أنزل الله تعالى بعض الكتاب متشابها؛ لأنه علم أن الصلاح أن يزداد 
نظرهم وتأملهم؛ ويكدوا فى معرفة ا حق خخواطرھم: لان من حق المحكم أن يدل 
العارف باللغة بظاهره» ويستغتى عن فكر مجدد» فإذا كان متشابها فلا بد من فكر 
مجدد» وغنده لا بد من استحضار الأدلة» ليحمل المراد به على موافقتهاء وكل ذلك 
زائد فی ا حکمة: .٤٤‏ 

كمايؤكد القاضى عبدا جبار علی أن الحکم لیس فقط هو الأصل وا مرجع لفھم 
المتشابه» وإنما هو أيضا الدليل على أن هذا من المتشابه . . فالمتشابه المحتاج إلى تأويل : 
هو الذى يثبه المحكم أو الاستدلال العقلى على مشابهه . . فتقول: «وليس المتشايه مالا 
دليل عليه؛ ولا تصح معرفة تأويله: بل لا بد.وإن كان متشابهنا فى اللفظ أن يككون المواد 
ل الحکعات:؛ أو أذلة الغقول1. 

وفی اخٹلاف الفسرین حول عطف [والراسخوثٹ فى العلم] على لفظ الجلالة » أو 
عدم العظف _- أى الاشتئناف-يتخاز القاضى غبداخبار إلى مدخب العطف؛ ويقول: 
«واغلم أن الأولى فى معنى قوله تعالى : [وما يعلم تأويله إِلا الله والراسخون فی العلم] 
أن يكون عطفا على ما تقدمء ودالا على أن الراسخين فى فى العلع يعلموق مہ ہے 
الله تعالى إياهمء ونضيه الأدلة على ذلك. : ولو كانوا لا يعرفون تأويله وحالھم وھم 
زاسخون فی العلم کحال غیرهم› قى أنھم یعترفون بأنه من عند الله ويؤمنون به فلا 
تكون لهم ميزة على غيرهم؛ والكلام يدل على أن لهم عيزة» . 

أما نبأ الغيب» الذى استأثر الله سبحانه وتعالى: بعلمه؛ فإن القاضى عبدالجبار 
يرق أن إدراك تأويله ومآلاته هولل وحده» ولا مدخل فيه لتأويل الراسخين فى 


سک 


العلم وھ ار فی تقس قوله سسحاتھ :عل بتكل ون إلا تأویله: یوم يأتى تأويله]: 


اأراد بالتأويل الخاول؛ وهو عر و جا لمرد تاا عنم بالمتاول نا وأو قاتھۓ وأ ا 


وعلى هذا الهاج يسيم بوا و 
فالمحشكفات م الات لتى «أحكمت عتبار اتهابآن حفظت هن الاختتیال 
E SALANE‏ هات المحتملة: کو كناب مى امل الكتاب» 
تحنل المتشابهات عليها ورد إلیھا: ومٹال:ذلا؛ لاك لا تدرك الأبصاري [الانعام [Nit‏ 
«إلى ربّها ناظرة» [القيامة : ۲۳] طلا يمر بالْفحشاء 4 [الأعراف : ۲۸] #أمرنا مترفيها) 
[اللإسراء: ٦ء‏ فيلء الآنات المتشابهات د إلى آيات التنزيه المحكمات 


ثم يتحدث الرمخشرى عن الرسالة المعرفيةا! لو جود المتشابة فى القيرأن: والدور 


3 1 301 1 ى i= sig‏ 4 ت : ٠‏ ٌ۱ 
اا5 یللتاویل: فشول: 2فإن قلت » فياك کان الق آن كله محكها؟ 


قلت؛ لو كان كله محكما لتعلق الئاس به لهولة مأخذةء ولأعِنرضَواعما 
يحتاجون فيه إلى المحضیٰ والتأمل من النظر والاستد تدلال ولو قعلوا ذلك لعطلوا 
الطريق الذى .لا ترصل إلى معرفة أله وتوحیدہ إلا ب ولمافى المتشابة فين الاہشلاء 
ان ۱ احمعانيه وردۂ إلى ١‏ لحكم سن المواثد الخللة والعلرم احية وران الدر جات تيك 
الله ولأن المؤمن المععقد أن لا مناقضة فى كلام الله ولا اعتلآف فيه إذارأق فيه ما 
يتناقض في ظاهرهء وأهمة طلب ما يوقق ته ويجريه على سن واحدة؛ ففكر وراجع 
تة و وة فقتح ألله عا وتن حطاقة الشاب واک 1 :اداد طمأئينة إلی مععقدہ 


7 


وقوة فى إكانه. 


فكأغا وجود المتشابه» والتأويل الذى يرده إلى المحكمات» يرجم الفروع إلى 
الأصول هو ديوان العقلانية المؤمنة» التى تزدهر دائما وأبدا بتدبر القراآن الكريم . 





7 1 5 ہے ایق‎ ١ ١ 8 ا 1 ف‎ i= 
لہ .ا ا 7 رہ‎ E ۲ سج | ص‎ EAN ااا سس مااي سق 5-7 [انغنى لین ار لے اشر حدق‎ (TT 
تمق ! امس او لی سه الْقَاض ص۸۰ سن 5۹۰م‎ ۰۳۱8٤٠ 
5:١۳ Ê 17: الزمخك فک لت اف سے حقا پیا و ضر آ ن الأقاء يا ا فى وحعو وا بال 0 حا‎ )۳۳( 


طبعة طھران: 


٦ 





فالتاویل الإسلامی هو السبیل إلی طمانینة الإیان الدینی؛ ولیس سبيل تفريغ الدین من 
الإيمان! . 

ما القرطبیء محمد بن أحمد ١[‏ ۷١ش۴۱۲۷۳].‏ . فالحکم غندہ ‏ هو ما لا التہاس 
ةا ولا يحتمل إلا وجَها واحداء والمتشانه: مايحتمل وجوهاء ثم إذا ردت الوجوة 
إلى وجه واحد وأبطل الباقى صار المتشابه محكماء فالمحكم أبدا أصل ترد إليه الفروع . 
والمتشابه هو الفرع . .». . وهو : #بيان المعنى + كما أن التفسير هو ببان اللفظ . 

فكأنا التأويل الإسلامى للمتشابه يجعل القرآن كله محكماء لأنه تأويل يرد المتشابه 
إلى المحكم ٠‏ ويرجع بالفروع إلى الأصول. ثم بورد القرطبی رأی المفسر النحاس احمد 
ابن سحمد [۳۳۸ھ 40۰م[ فى الغارة فا تاس اللحکم وا متشابه: والذئ يقول ٠‏ فه أت دشن هنا 
فيل فى المحكمات والمتشابهات أن بات ما كان قائما بنسة لا يحتاج أن ير جع فيه 
إلى غیر: نجو: و ی [الإخلاص ::۲ ] #وإني لغفار لمن تاب 4 


[طا! ۸۲]ء والمتشابهات تخر - ذإت الله ب يغفر الذئوب جميعا» [الرم مر: ۵۴] برجع فيه 


إلى قوله جل وعلا : «وإني لغقار أن ناب 4 [طه : 575 ] وإلى قوله عر وجل : إن الله لا 
يعفر أن يضرا كا به [الساء: .]1٢٦۰١۸‏ . عكذا ترد المتشابهات إلى المحكمات. 


E‏ اغختلاف العلماء فى عظف [الراسخهوق فى العلماغلی لفظ 
اا أوالوقف على لفظ الحلالةء ثم الاستختاف» على النحو الذى يرجح إزادة 
الاشتن. . قهناك من النشابة غيب لا يعلمة إلا الله فلا یعلمه نخد فی الا یی کے 
العلم . : وهناك من المتشابه ما يعلمه الراسخون فى العلم؛ قيكوئرن_فين علميه 
مسعطوغین على لفظ الحلالة فى آية آل عتمران . . پزرد الم طہی روایات عڈا االاف 
فيقول: «واختلف العلماء قى [والراسخون فى العلم ]هل هو ابتداء كلام مقطوع مما 
اقيله؟ أو عو معطوف على ما يله فتكون الراو للجمم؟ فالذى عليه الأكثر مقطوع عا 
قله وأن الكلام تم عند ة شو[ اھا وسا قول ان و کچھ ابی ا ہے - ۷۴ بر ٦۳‏ 98 
۲ء وَابن غباس: وَعَائتۃة [۹ق ھ ۸٥ھ 1٦٦‏ - ۷۸٢م]‏ وخرودین الزبر[٢۲‏ - 
7-517 ]لاما رعسرين عبدالعزيز 541151-33 ٠‏ الاع] وغيره» 
وهو متعب القسائیٰ [۱۸۹ھ۔٥٥۸۰م]‏ والاخفٹشی [۱۷۷ھ ۲۷۹۳] والشراء-[ 12:5 - 
5-0501 1م] وأبئى عنيد [15۷- ٢٢٤ھ‏ ۷۷۵ - ۸۳۸)] وغیرغم . 


TW 


وروی مجامد ٦٦٦ ھ٥٠١ - ۲٢[‏ - ۷۲۲م] آنه نَسی ۔[عطفت]۔ ال راسخون علی 
ماقبله. وزغم أنهم يعلموته؛ وروی هذا الرأى عن ابن عباسء وقاله الربيع [4/ا1 - 
ا1ه688-1/40م] ومحمد بن جعغر بن الزبير والقاسم بن محمد [/1-/ا١اه‏ 
۷ = 3 الام ] وغيرهم. 

وقد رد يعض العلماء هذا القول إلى القول الأول فقال: وتقدير تمام الکلام اعند 
الله" أن معناه: وما يعلم تأويله إلا اللهء يعتى تأؤيل المتشابهات: والراسخون فى العلم 
يعلمون بعضه قائلين آمنابه كل من عند ربنا با تُصب من الدلائل فى الميحكم ومكن من 
رده إليه. 

ورجح ابن فورك [٤٤٦ھ١۱۰۱م]‏ أنِ الراسخین يعلمون التأويل . . وفال شیخٹا 
آبز العباس اأحعد ہن عمر ٦۷۸[‏ - ٦٦٥ھ‏ ۱۱۸۲ - ۱۲۵۸ع]: وهو الصحيح:؛ فإِن 
تسميتهم راسخين يقتضى أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذى يستوى فى علمه جميع 
من يفهم كلام العرب.. وفى أى شىء رسوشحهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع؟! 
لکن المنشابه يتنوع» فمنه ما لا يُعلم ألبتة» كأمر الروح والساعة مما استأثر الله بغيبه» 
وهذا لا يتعاطى علمه أحد. . فمن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخين لا يغلمون 
علم المتشابه فإنما أراد هذا النوع؛ وأماما يمكن حمله على وجوه فى اللغة ومناح فى ٠‏ 
کلام العرب فيتأول ويُعلم تأويله المستقيم» ويزال مافيه مماعسى أن يتعلق من تأؤيل 
غير مستقيم؛ كقوله فى عيسى : [وروح منه] إلى غير ذلك ؛ فلا يسَمى أحد راسحًا إلا .. 
بأن يعلم من هذا النوع كثيرًا بحسب ما قدر له" . 

وفى هذا الذى قاله أبو العباس أحمد عمر جمع للآراء التى بدت مختلفة؛ على 
التحو الذى عير فى المنشابه بين الغيب الذى لا يعلمه إلا الله. . وبين مايعلمه 
الراسخون فى العلم وقق قواعد اللغة وثوابت الدين ومخكنمات الآياتء وجتاهج 
العقول:. 

وغلى هذا الطريق؛ قى تقسير آية ال عمرآن:ايسير اليضاویء ثاصضر الدين أنق سعد 
عبدالله بن عمر الشبرازئى [545ه1185م]. . فالآبات الحكمات «أحكمت عباراتها 


06 ا ہس یا 5 : سنا i - 1 aA OE‏ 2 
(4) العرطى [اجامع حکام الف ئ ع حم 12 سا عو د ر الک اض يه الغا شه 
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بأن حفظت من الإجعال والاختعال. ومن [ام الکتاب]: اصله یرد |لیھاغیرما[وآخر 
متشابهات ] ميحتملات لا يتضح مقضودھا لڑجعال آر مخالفة ظاهر إلا بالفشخص 
والنظرء ليظهر فيها فضل العلماء؛ ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا فى تدبرها 
وتحصيل العلوم ا مدوقف عليها استنباط المراد بها فينالوا بها وبإتعاب القرائح فى 
استخراج معانیھا والتوفیق بیٹھا وبين المحكمات معالى الدرجات . . [وما يعلم تأويله] 
الذى يجب أن يحمل عليه [إلا الله والراسخون فى العلم] أى الذين ثبتوا وتمكنوا فيه 
ومن وقف علی [إلا الله] فسر الخشابه ها استأثر الله بعلمہ؛ كمدة بقاء الدنيا ووقت قياه 
الساعة ونخواص الأعداد. کعدد الزبانیة أو بمادل القاطع على أن ظاهره غير مراد ولم 
يدل على ما هو المراد. [وما يذكر إلا أولو الألباب] مدح للراسخين بجودة الذهن 
وحسن النظرع وإشارة إلى ما استعدوابه للاهتداء إلى تأويله. وهو تجرد العقل عن 
واش الس جک کر 

فالوقف.....والعطف كلاهما وارد؛ لأن هناك ما لا يعلم تأويله إلا الله . . وهناك ما 
بعلم ۽ تأويله الراسخون فى العلمء الذين امتلكوا جودة الْنْعَن وضسئ النظرء ومجردت 
عقولهم عن غواشى الحخواس . 

22 


وفوالعصر الحتديثء یعرض اللإمام محمد عہدہ “NALA SVT — ۱۲٦١[‏ 
58م ]لهذا المبحثء فى تفسيره لآية آل عمران [هو الذى أنزل عليك الكتات .مه 
قرآن آأيات:محكمات هن أم الكتاب وأعر متشابهات] فيقول: «إنها نزلت فى تصضصارئ 
ناقضة للآيات المحكمة فى توحيد الله وتتريهه . 

والمتشابه إغمايكون بين شيئين فأكفر . ووضف التشايه فى هذه الآية هو للآيات 
باعتبار معانيهاء أى إنك إذا تأملت هذه الآيات تجد معاتى متشابهة فى فهمها من اللفظ 
لا وج الذهن مر جحا لبعضهاعلن بعقن . .وقالوا أيضا إن المتشابه ما كان إثنات المعتى 
فيه للقظ الدذال عله ونشيه عته متساويين ه غقد تشابه فيه التفى والانات: أو : مادل فيه 
اللفظ على شىء والعقل على خلافه فتشابنهت الدلالة و ڪن الترجيح ؛ گالاستواء 


۳ البیضاری [آنوار الحريل وأسرار التأويق] عنى١4‏ . طبعة القاهرة 147144 
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على العرشء:وكون عيسى روح الله وكلمته» فهذا هو المتشابه الذى يقابله المحكم الذى 
لا ينفى العقل شيتًا من ظاهر معناه. 

وأما كون المحكمات هن أم الكتات» فمعتاه أنهن أضله وعمادهء أو معظمه. : إنها 
هى الأصل الذى دعى التاس إلبه» ويمكتهم أن يشهموها ويهتدوابهاء. وعتها بتفرع 
غيرهاء وإليها يرجع: فإن اشتبه علينا شىء نرده إليهاء وليس المراد بالرد أن نؤوله» بل 
أن نؤمن بأنه من عند الله وأنه لا ينافى الأصل المحكم الذى هو أم الكتاب وأساس الدين 
الذى أمرنا أن ناأخذه على ظاهره الذى لا يحتمل غيره إلا احتمالاً مرجوحا... وهذا 
رأى جمهور المفسرين . وذهب جمهور عظيم منهم إلى أنه لا متشابه فى القرآن إلا 
أخبار الغيب: كصفة الآخرة وأحوالها من نعيم وعذاب. 

ولقد بينا أن المتشايه : ما استأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة أو ما خالف ظاهر لفظه 
المراة منه. ووروة المنشايه بالمعتى الأول فى القرآن ضرووى؟ لآن من أركان الدين 
ومقاضد الو حى الإخبار بأحرال الآخرة . . ونقول: إنه لا يعلم تأويل ذلك أى حقيقة 
ماتؤول إليه هذه الألفاظ إلا اللهء والراسخون فى العلم وغيرهم فى هذا سواءء وإنما 
يعرف الراسخون ما تحت حكم الحس والعقل فيقفون عند حدهم ولا يتطاولون إلى 
معرفة حقيقة ما يخبر به الرسل عن عالم الغيب؛ لأنهم يعلمون أنه لا مجال لحسهم ولا ' 
لعقلهم فية؛ وإغا سبيله التسليم» فيقولون آمنا به كل من عند ربناء فعلى هذا يكون 
الوقف عند لفظ الجلالة لازما ..وإفاختص الراسخين يما ذكر لأتهنم جع الذين يقوف ۱ 
تین ال تبن : ماایجول فيه علمهم وما لا یجول فيه ومو اللاك أن لى اقاب م 
هذا النوع فيكون كله محكما بالمعنى الذى يقابل المتشابه. ومن الشواهد على أن التأويل 
هنا عق ها يؤول اليه الشنى» ويتطيق عليه مح ایر به قوله تا لى : #يوه 
يأتى اویه يقول الین چم من فل قد جاءت وڈ رہن بالحق» [الأعراف: ۵۳۴]: 


فتبين مما قرريا | أنه لا يقال على هذا : لماذا كان القرآن مته محك وميه متشاية؟ لان 
المتشابه نهذا المعنى ذا هن" ن مقاصد الدين؛ ا“ پلتمسش لە سبت؟ ا على أصله. 

وأمنا التق زالثائى للمتشابهء > وشي کو نه لی اکر اکان اخوال الاخ ة و پل تتاو لل 
غيرها من ضفات الله التى لا يجوز فى العقل أذها على ظاهرها» ؤضفات الانبياء 





التى.من هذا القسيل» نحو قوله تعالى : «وكلمخه ألقاها إلى مريم وروح من 
[التساء ١١:‏ ]فإن هذا مما يمع الدليل العقلى والدليل السمعى من حمله على ظاهره. 
فھذاخو الدی یائی الخلاف نی علم الراسخین بتاویله فالذین ٹالوا بالغی جعلوا 
حكمة تخصيص الراسخین بالتسلیم والتمُویض ھی تمییزھم بین الأمرين وإعطاء كل 
حكمه + وأنا القائلون بالاثبات الذين يردون ما تشابه ظاهره من ضصفات الله وأنبيائه إلى 
ام الكمات. الذى هو المحكم؛ ويأحذون من مجموع المحكم ما يمكنهم من فهم 
المنشابه؛ فهؤلاء يقولون إنه ماخص الراسخين بهذا العلم إلا لبيان منع غيرهم من 
الخوض فيه؛ فهذا خاص بالراسخين لا يجوز تقليدهم فيه؛ وليس لغيرهم التهجم 
۷ي ہپ 

فتأويل نبأ الغيب» أي إدراك مآلاته وحقائق کنە اخبارہ لا يعلمه إلا الله.. . وتأويل 
ظواهر الصفات» التى تتمارض مع الح الذى جاء فجهاء هرمن اختصاص 
الراسخين فى العلمء ومحجرب عن غير الراسخين , 


و د 

ولقد أفاض العلامة الشيخ محمد الطاھر بن عاشور ۱۲۹١[‏ -۱۴۹۳ھ ۱۸۷۹ - 
۳ء٤ع)‏ فی غذا المتحث» :وذكر الحكمة من وجود ا تشابہء وعدہ مقاصد التاویل 
وفرائدہ. . ققال : «لقند أنزل القرآن للإرشاد والھدی: فالخکمات ھی اصول الاغتقاد 
والتشريع والآداب والواعظ: وكانت أصولا لذلك : باتضاح دلالتهاء وبحيث تدل 
غلى معان لا تحتمل غيرها أو تم تحتمله احتمالاً ضعيفًا غير معتد به وذلك كقوله ! #ليسن 
كمثله شية» [الشورى: ]١١‏ طلا يسال عدا يقَعل4 [الأبياء: ۲۳] يريد الله بكم 
ايسر [البقرة: 14 #والله لا يحب الفاد4 [البقرة: ]۲٠١‏ «إوأما من خاف مقام 
ربه ونهى النفس عن الهوئ 6 فَإن الجنّة هي المأوق 469 [النازعات: ]٥٤ ١4٠‏ 
وباتضاح معائيها بحيث تتناولها أفهام معظم المخاطبين بها وتتأهل لفهمها فهى أصل 
القرآن المرجوع إليه فى حمل معانى غيرها عليها للبيان أو التفريع . 


سے شر ہو ہی 4-5 ۔ قراسة وحقیقٰ :از فصل قفارة ‏ لمعه 





والتشابھات مقابل الحکمات: فھی التی دلت علی معان تشابھت فی أن یکون کل 
منها هو المراد. . ومعنى تشابهها أنها تشابهت فى صحة القضد إليهاء أى لم يكن 
بعضها أرجح من بعضء أو يكون معتاها صادقا بصور كثيرة متناقضة أو غير مناسبة 
لان تكون مراداء فلا يتين الخرضن متها. فهذا وجه تفير الآية فيما أرى. 

وعن الاأصم [۷۹٦ھ‏ ۸۹۲م] أن الحکم: ما اتضح دليله؛ والتشابہ: : ما يحتاج إلى 
التذيرء وذلك كقوله تعالى : «والذئ نل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا 
كُذلك تخرجون» ال خرف : ١١]فأولها‏ محكم ۽ وأخرها متشابها. 

واعلم أن التأويل منه ماهر واضح ہین تضرف اللفظ المتشابه عه ظاهره إلى ذلك 
التأويل معادل حمل اللفظ على أحد معتييه المشهورين لأجل كثرة استعمال اللفظ فى 
المعنى غير الظاهر منهء فهذا القسج من التأويل ححقيق بألا يتهئ تأويلاً» ولیس احد 
محمليه بأقوى من الآخر إلا أن أحدهما أسبق فى الوضع من الآخر؛ والمخملان 
متساويان فى الاستعمال؛ وليس سيق إطلاق اللفظ على أحد المعنيين يمقتضى ترجيح 
ذلك , : فكم من إطلاق مجازى للفظ هو أسبق بق إلى الأفهاع من إظلاقه الخقيقى : وليس 
قولهم فى علم الاأصول بأن الحقيقة أرجح من المجاز بمقبول عَلى عمومه . 

وتسمية هذا النوع بال شايه ليست مراده فى الآية - [آل عسران]-وعلله من المتشنابه 
جهو دة 

ومن التأويل ما ظاهر معنى اللفظ فيه أشهر من معنى تأويله ولكن القرائن والآدلة 
تحت مرت الف ن قار مجك قلا حقى بان صد من النقايده ثم إن نافيل 
اللفظ فى مثله قد يتيسر بمعنى مستقيم يغلب على الظن أنه المراد إذا جرى حمل اللفظ 
على ما هو من:متتعملاتەفی الکلام البليغ مثل الأيدى والأعين فى قوله: #بتيناها 
بأيد 4 [الذاويات: 40 ] وقوله: فاك بأعيسا» [الطور: ]٤۸‏ فمن أخذوا من مله أن 
له أغينًا لا يعرف كنههاء أو له يدا ليست كأيديناء ققد زادوا فى قزة الاكتباه.. 

ومته ها يعحتر تأويله احتمالاً وتويك“ أن يكون الصرف عن الظاهر متعيثاء وأما 
خمله غلى ما أولوةبه فعلى وجة الاختتمال والمثال وھدا مل قر اا : #الرحمن 


على العرش 2 ]وقوله: هل ينظرون إل أن يأتيهم اللّه في ظذل من 


٣ 





الغمام4 [البقزة: ]1٠١‏ قمثل ذلك مقطوع بوجوب تأويلةء ولا يدعى أنخد أن ما أوّله 
به هو المراد مئه ولكته وجه تابع لإمكان التأويل؛ وهذا النوع أشد مواقم التشابه 
والتأويل. 

وقد استبان لك من هذه التأويلات: أن نظم الآية جاء على أبلغ ما يعير به فی مقام 
يسبع طائفتين من علماء الإسلام فى مختلف العصور . 

وليس طلب المأويل فى ذاته بمامة:؛ بدليل قوله: [ومايعلم تأويله إلا الله 
والراسخون فى العلم] وإغا محل الدم أنهم يطلبون تأويله طلبا للفتنةء ويطليون تأويلاً 
ليسوا أهلاً له فيؤولوثه تما يوافق هواهمء وهذا ديدن الملاحدة وأهل الأهواء: الذين 
يتعمدون حمل الناس على متابغتهم تكثيرا لسوادھم. 

والراسخون فی العلم : الثابتون فيه العارفون بدقائقه: يحسنون مواقع الغاویل 
ویعلموئه. قال ابن عطية [۸۱) - ٥٥٥ھ‏ ۱۰۸۸ - :]۲۱۱٣۸‏ تسمبتھم راسخین 
تقتضى أنهم يعلمون أكثر من اللحكم الذى يستوى فى علمه جميع من يفهم كلام 
العرب» وفى أى شىء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلمه الجميع؛ وما الرسوخ 
إلا المعرفة بتصاريف الكلام بقريحة معدة». 

ومااذكرئاه وذكرة ابن عطية لا يعدو أن يكون ترجيحا لأحد التفسيرين» وليس 
إبطالاً لمقابله» إذ قد يوصف بالرسوخ من يفرق بين ما يستقيم تأويله؛ وما لا مطمح فى 
تأويله : 


ٹم ضی العلامة ابن غاشورء لیجمع بین رأی الذین یجعلون التاویل تبعنی إذراك 
كامل ا آل فی المثشابه لل وحدہ: . ورأى الذين يجيزون التأويل للراسخين فى العلم. 
لإدراك نسنة من المآاللات. . قيقول: «ولا يخفى أن أعل القول الأول [الذين يجيزون 
التأويل]- لا يشبتون متشابها غير ما تخقى المراد منهء وأن حتقاء المراذ متقاوت ‏ وأن أهل 
القول الثانين ‏ [المتكرون للتأويل]- كبتون متشابها استأثر الله يعلمهء وهو أيضا متفاوت 
لأن هنه ما يقبل تأويلات قريبة»: وهو مما يتبغى ألا يعد من المتشابه فى اصطلاحهم: 
لكن صنيغهم فى الإمساك عن تأويل آيات كثيرة سهل تأويلها مثل : [فإنك بأعينتا] دل 
على أنهم يسدون باب التأويل فى المتشابه . قال الشيخ ابن عطية : «إن تأويل ما يكن 
تأويله لا يعلم تأويله على سبيل الاستيفاء_إلا الله تعالى: فمن قال من العلماء 





أحد أن الله وصف الراسخين بعلم التأويل على الكمال» . 


فعلم كامل مآلات المتشابهات هو لصاحب العلم المطلق والكلى والحیط: 
وللراسخين فى العلم معرفة نسبيةء وفق قدراتهم العلمية وملكاتهم العقلية» بهذه 
المالات: 

ثم يود العلامة ابن ناشور الرأيى فى التأويل الباطتي-الذئى اسعباح أهله تأويل 
معظم القرآن۔ والرأی فی موفف الظاھریة ۔الذبن رفضوا التأويل بإطلاق واقفين عند 
لوامز الاألفاظ-فیتقول: ەقال ان الع بی :[8۸4:- ٣8ھ ۱۰۷١‏ > ۸٣۱۱م]-قی‏ 
[العواصم من القواضم] عی الکائدین للاسلام ؛ الباطنیة والظاعریة٤,‏ 


اقلت -[أى ابن غاشور] _: أما الباطنية فقد جعلوا معظم القرآن متشابهاء وتأولؤة 
بحسب أهوائهم وأما الظاهريون فقد أكثروا فى متشابهه: واعتقدوا سبب التشابه 
واقعًا» قالأولون [الباطنية]_ دخلوافى قوله: [واجتغاء تأويله] والأخعيرون- 
[الظاهرية] ‏ خرجوا من قوله : [وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم] أو وما 
بعلم تأويله إلا اللهء فخالفوا الخلف والسلف. مال ابن العربی ۔۔[فی العواصم]۔ 
وأضل الظاهريين الخوارج الذين قالوا: دلا حكم إلالله». . يعنى أنهم أخذوا ظاهر 
قوله تعالى : [إن الحكج إلا لل] ولم يتأولوه بما هو المراد من الحكم»!""" . 
مكذا عرض المنسرون لمبحث الشأويل» وكاذ إجماعهم أن يتعقد على جَواز 
التأويل» لأحله من ال راستخین فى العلم بالمنقول والمعقول. وعلی أن من التشابھات ما 
لا يعلم حقيقة مالاتها إلا الته؛ وإن علم ال راستختون فى العلم تسبة من هذه المالاات 
وأذاس المتشابيات التعلقة بالكوت واياء نه والتشريع وأحكامه ما يعلم مالاتها 
الراشخون فى الع يما أودع الله فى ألفاظ هذه المتشابيات ٠‏ وعمافى محكمات القرآن 
الکے هن دلاللات . وعد هذ ع عذا الم وافق ال لعلو هن الاه رةه والباطتية 


حجتعاآ ۔ 


- 


رو 3 


(/501) ممصمل الطاس ب ماعو [التعري والحوي ]دام ل ل ل 


1 چ 5 ا ا ا ے i a‏ 
طلسة :قت ااا لے نة لے ۽ وة 
0 3 ہے اس أن 85 سك ام ہے 
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القانون الاسلامى لطلسطة التأويل 


وإذا كان المفسرون للقرآن الكريم قد بسطو! الآراء حول الموقف من تأوبل المحشابه 
وألوان ذلك التأويل_على النحو الذى وثقئاه ليصبح «ملفًا؛ مرجعيا لهذا المبحث فى 
علم التفسیر ‏ فإن الذيخ قعدوا للتأويل الإسلامى القواعد؛ وجعلوه قائونا ومعيارا من 
معايير النظر الفكرى كاتوا هم الفلاسقة المتكلمونء وخاصة متهم أولئك الذين تبحروا 
فى الدزاسات الفلسقية اللى قا, رنت بين رؤية الإسلام لهذا اللبحث وبين الرؤية الفلسقية 
الغربية. . ولقد كان فى مقدمة هؤلاء حجة الإسلام أبو حامد الغزالى [٤3غ‏ - ٥8۰ھ‏ 
[١١١١-۸‏ المتكلم والأصولى والفقيه. . وصاحب الموق ب النقدى من فلاسفة 
اليونان. ومن امتداداتهم فى الواقع الفكرى الإسلامى ... وأبو الوليدين رشد 57٠١1‏ - 
0۵ھ ۲۱۴١‏ -1144م] الشارح الأكير لارسطو -۳۸٣[‏ 57 "اق م] والفقيه والمتكلم 
صاحب الإبداع الذاتى ا شمیز -فی الکلام والفلسفة -عن شروحه علی أعمال حکیم 
و 


جح 


کی .| 


الاسلامی ء عبر في وة عن موقت جفهور سراف السا وَعَتكْلعَیْة: فن 07 
سے انا > می را ہس وسر ا 
غير تزعو جوم ا الت e‏ كال رخ ع فلقد سی ٹلائة 
احادیث فَقطَ احدعا قوله: د : :اجر الاستود جين الله فى ۱ الأرض.» والثائى 
قول: ا قلت اومن ہی 5 من اصابع ال حم ؟ والثالٹ قله ات : 
اأ لحد لقنن الرحمن من قبل اليمن». سح قام البرهان ما2 عل اة 
ظاهره. 





۲ أن معرفة ما یقیل التأویل ومالایقیل التاویل لیس ہالھین+ ہل لا بستقل بە إلا الماھر 
الحاذق فى غلم اللغةء العا لعارف بأصتول ؛اللعة ؛ ثم بعادة العرت:فى الاستعمال فی 
استعاراتها و تجرزاتها ومناهجها فى ضروب الأمثال. 

۳۔ ولقد اتفقت الم ا ا التأويل موقوف على قيام البرهان على 
استحالة الظاهر ....والظاهر الأول هو الوجود الذاتى. 

5 -واتفقوا على أن البرهان إذا كان قاطعًا رخص فى التأويل وإن كانيعيدا؛ فإن لم 
يكن قاطعًا لم يرخص إلا فى تأويل قريب سابق إلى الفهم: 

5 _واتفقوا على أن عر اتب الو جود المقبولة » والتى بشملها التصدیق والاعتراف ہوجرد 

نا آخبر بە الرسول: که هی حمس مراتت: 

(أ) الوجود الذاتی: وھو الوجود ا حقیقی الٹابت خارج الحس والعقل + ولكن يأخذ 
الحس والعقل عنه ضورة؛ فیسمی أخذہإدراکا وهذا کوجوذ السضعوات والأرضن 
وا حیوان والبات؛: وهو ظاهر + بل هو و المعروف الذي لا پعرف الاکئرون للوجود معنی 
سو أة.. . وهو لا يحتاج إلى مثال, وغو الذى يجرى على الظاهرء ولارتاول 

(ب) الوجود الحسی : وهو ما يتمثل فى القوة الباصرة من العين مالا وجود له 
خارج+لعین: فیکون موجوذدا فی ا جس ويختص به الحاس» ولا يشاركه غيره؛ وذلك 
كما يشاهدة النائمء بل كما يشاعده المريض المتيقظء إذ قد تتمثل له صورة لا وجودالها 
خارج حسه حتى يشاهدها كما يشا يشاهد سائر امو جودات الخارحة عن حسه:. 

(ج) الوجود الخيالى: وهواصووة هذه المخوسات إذاغايت عن حسك: فإنك 
تقدر أن تخترع فى خيالك صورة فيل وف رعو روگ مها عمف عق كانت 
تشاهده وهو موجود يكمال صورته فی دماغك لا فی اخارح. 

(د) الوجود العقلى: وهو أن يكون للشىء روح وحقيقة ومعتى؛ فيتلفى العقل 
سجرد معناہ دون أن يقبت صورته فى خيال أو حس أو خارج» كاليد مثلا: فإن لها 
صورة فحسوسة؛ ومتخیلة ولها فعتى هو حقيقتهاء وهى القدرة على البطش ١‏ 
والقدرة على البطش هى اليد العقلية . 





(ھ) الو ود الشبهى : وهو أن لا يكون نفس الشىء موجوذاء لااتصورتدولا 
بحقیقت۵: لا فی ا خارج ولا فی ا خس ولا فی ال خیال ولا قى العقل: ولكن يكون 
الم چرم سیکا آخر يشبهته فى خاضة من خواصه وصفة من ضفاته ۔ ۔ ومثاله الغخصب 
والشوق والفرح والصہر: وغیر ذلك ما ورد فی حق الله تعالی: فإن الغضب۔ مثٹلا۔ 
حقيقته : أنه:غليان دم القلب لرادة النشفی: وھذا لا ینفك عن نقصان وألمء فمن قام 
عنده البرهان على استحالة ثبوت نفس الغضب لله تعالى ثبونًا ذاتيًا وحسيًا وخياليًا 
وعقليا نزله على ثبوت ضفة أخرق يصدر منها ما يصدر من الغضب؛ كإرادة العقاب: 
والإرادة لا تناسب الغضب فى حقيقة ذاته» ولكن فى صفة من الصفات تقارنها وأثر 
من الآثار يصدر عنهاء وهو الإيلام . 


فهذه مراتب وجود الأشياء. . وهذه درجات التأويللات. . ومن اعترف بوجودما 
أخبر به الرسول» م > عن وجوده بوجه من هذه الوجوه الخمسة فليس بمكلب على 
الإطلاق . 


: والئاس فى التأويل على مقامين‎ ٦ 


اخدھیا: مقام عوام الخلقء ولكق فه الاناء والكف ع تھے الظم اھ راسا 
- ۰ ا سد کے _ کی سے ہے 


٤‏ 8 8 ۴ = 3 8 دي 
والحذر عن ايلاء التصريح بتاويل لم بک اك الفيخابه 0 و جن سم وراسا ٦‏ والزڑجری عن 


الخوضن فى الكلام والبحث واتباع ما تشابه من الكتات والستة: 

لمقنام الثائق : بين النظار الذين اضطريت عقائدهم المأثورة المروية» فينبغى أن يكون 
بحثهم بقدر الضرورة؛ وتركهم الظاهر بضرورة البرهان القاطع » ولا يتبغى أن يكفر 
بعضهم بعضا بأن يراه غالطا فيما يعتقذه برهاناء وليكن للبرهان بينهم قانون متفق عليه 
يعترف كلهم به . . فلا يلزم كفر المتأولين ما داموا يلازمون قانون التأويل : 

ومن الناس من يبادر إلى التأويل بغلبات الظنون من غير برهان قاطع» ولا 
ينبغى أن يبَادّر إلى كفره أيضا فى كل مقامء بل ينظر فيهء فإن كان تأويله فى أمر لا 
يتعلق بأصول العقائد ومهماتها فلا نكفُره» لأن النظريات قسمان: قسم يتعلق بأصول 
القواعد. وقسم يتعلق بالفروع . . وأصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله؛ وبرسوله؛ 
وباليوم الآخرء وماعداه فروع . ولا تکفیر فى الفروع أصلاً إلا فى مسألة واحدة وهى 


EY 


ان ینکر اصلاً دينيًا علم من الرسول وة » بالتواترء لكن فى بعضها. . [أى الفروع] 
-تخطعة كما فى الفقهيات؛ وفى بعضها تبديع كالخطأ المتعلق بالإمامة وأحؤال 
الصحابة . 


وأماما يتعلق من هذا الجن بأصول العقائد المهمة» فيجب تكفير من يغير الظاهر 
بغير برهان قاطع. فالأصول الثلاثة» وكل مالم يحتمل التأويل فى نفسه» وتواتر 
نقله» ولم يتصور أن يقوم برهان على خلافه فمخالفته تکذیب محض . 

۸ والخالف قد يخالف نصًا متواترًا ويزعم أنه مؤوّل» ولكن ذكر تأويله لا انقداح 
له أصلا فى اللسان_[اللغة] لا على بعد ولاعلى قرب: فذلك كفرء وصاحيه 
مکذبء وإن كان يزعم أنه مؤول. مثاله ما رأيته فى كلام بعض الباطنية أن الله تعالى 
واحدء بُعنی أنه یعطی الوحدۃ ویخلقھا: وعالم؛ بمعنى أنه ي جو ود ہس 
ويخلقهء وموجودهء بممعتى أنه يوجد غيره . وأما أن يكون واحدا فى نفسه وموجودا 
وعانًا على معنى اتصافه فلا . وهذا كفر صراحء لان حمل الوحدة على إيجاد الوحدة 
ليس من التأويل فى شىء» ولا تحتمله لغة العرب أصلاًء ولو كان جالى الوختلة يسمى 
واحدا لخلقه الوحدة» لسمى ثلانًا وأربعًا لأنه خلق الأعداد أيضاء فأمثلة هذه المقالات 
تكذيبات عبر عنها بالتأويلات. ۱ 


۹ ولو أنکر ما ثبت بأخبار الآحاد فلا يلزمه به الكفرء ولو أنكر ما ثبت بالإجماع 
فهذا فيه نظرء لأن معرفة کون الإجماع حجة قاطعة فيه غموض يعرفه الحصلون لعلم 
ا الفقهء حجري وي ا ا ا ا فصار کون 


١ : : ۱ >‏ 
فکذا فصل أب نايد الع زالى قانون التأويل 2 و لاٹ غین رانب التأويل التى اللا 


2 
سر ناء 0 کے ؟ اطا اة 1 اطار التكذيب 3 
تحرج :. 2 لھ ني ان 


چ د لد 
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(۸) الْمَرال ا آير خائد_[فتضل التقرقةتين الإستلام والرندقة] نه ۱۹-۹-1 طبع القاهرة 1051م 
وانظر كذلك [التمفى م اسل النغه] جا صر !۳۸ - ١١‏ طبعة القاهرة ٠۴۲۲‏ ه 


tA 


وإذا كان العغرّالى قد وضع للتأويل هذا القانون. . وحدد له هذه المراتب . . فلقد 
كان ابن رشد مائرا على طريقه رغم خلافهما خول بعض مقولات فلاسفة اليونان- 
بل لقدامعشهد ابن رشدباراء الغزالى » وإماء الجحزمين- الحويتى [515.-418ه 
۸ -۰۸]-على أنه دلا يقطع بكفر من خرق الإجماع فى التأو ويل وتبه على 
أن للتاويل العربى -أى فى اللغة العريية -ضوابط حددتهاهته اللخة فهو لا يتجوز إلا 

فى المواطن الثى تنوفر' فيها للنص هذه الضوابط اللغوية » وٴذلك غندما قال :8 ومعنی 
التأويل : هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية» من غير أن 
ل ذلك بغافة لبان المرب ي كرو من تسمية الشئه بشبيقه أو بسبه أو لاحقه 
أو مقارته» أو غير ذلك من الأشياء التى عددت فى تعريف أصناف الكلام المجازى؟. 


كما نبه ابر ن رشد على الإجماع الإسلامئ غلى أن التأويل جائز فی بعض نصوص 
الشرع» فلقد فلقد «أجمع السلمون على أنه لآ يجب أن تحمل الفاظ الگ لشرغ كلها على 
ظاهرهاء ولا أن تخرج كلهاعن ظاقرها بالتأويل». . قماثيبت فيه «الإجماع بطريق 
يقيتى لم يضح فيه التأويل -وابن رشد فى هذا الموقف من الإجماع أكشر تشددا فى 
الاقتصاد فى التأويل من الغزالى_ على عكن مايظن الحداثيون والمتغريون! . 

سال اہن رشن عانٰ وجود شوامدقی التص وس تمین موا ان التأويل ومواشسه:..' 
فكأن «ظاهر الشرع» هو کت سيل التحديد لمواظن «التأويل؟ ١لأنه‏ ما من منطوق به 
فى الشرع. مخالف بظام لما أدى له ار خان ء الا اذااعے رسک سا اجزائہ۔' 


ری لعف إع ما يشهد بظاهر ولاك ارين اران ہے أن يشهد». 


تلص إلى تتن الارن اق انيج 
0 0 إخلال المعقول مخل المتقول . . الأمر الذئ تجعل بالإمكان 
ازعناضركانون التأويل عئده على هذا اليحو: 
ا ا 
٢‏ -فى المواطن الى يقوم فيها البزهان على استحاله الطاهر. 
٣۔‏ وبشرط حققی , شروط اللعة العربیة فی المجاز -الذى تُخرج فيه دلالات الألفاظ من 


حقیفتھا إلی مجاڑھا. 


. -وفیعا لم یثبت فیة إجماع یقیتی علی أن المرادھو ظاحر الألفاظ‎ ٤ 


وا ے 


وبترشیح دلالات ظراھر بھی التصوصم ن على مواطن التاويل فى بعة ها . 


ا و » ن أجل الجمع نك المعقه | ل اقول لا المقابلة تما والانحیاز اید سا 


۷ 


۸ 


ے 


جاوزا للآخر أو فبا له. 


-غلى أن يظل التأويل حقا للخاصة فسن الى اسم ن فى العلم . لا يضرخ به للعافة. 


1 ” 


ولا بشت فی کت الھور حتى ولو كان تأويلاً ممسيحاء مستجمعا لشروظ 
التأويل وضوابطه . . وبعبارة ابن رشد: «فهذا التأويل لا ينبغى أن تصرح به لأهل 
الحدلء فضلا عن ا لحمھور: 0فض 0 
أهلها. . أفضى ذلك بالمصرّح والمصرح إلى الكفر. . فلا يجب أن تثبت التأويلات 
الصحيحة فى الكتب الجمهورية» فضلاً عن الفاسدة. . وأما المصرح بهذه 
التأويلات لغير أهلها فكافر؛. 

بیع 
العقل الإنسانئ الاستقلال بإدراك كنهه؛ قلقد أوجب ابن رشد أعذه على 
ظواهرةء :دون تأويلء أن عذه العقائد تد ها تلم پاٹسھاء بالطرق الثالاك 
للتفغيق”: التظاية... ولخدلة . . والبرهائة. 


ف سے ا وا م الحم 


0 


أ ترت له اسالا 
ام * Fe O‏ ایگ ماوق 8۱5 1 5 تس لک اا 
الظاعر ات كان فى الاخبول فَالعاول له اف مثل من يعتشلد ادء E‏ 

ف iF î ap‏ : 3 = 3 
ضهنا ول شق وا أنه قق 7 العم | ول أن يسلم الئاس بعضهم من نعضي فى أبدانهم 
وحواسهمء وانها حيلة» رنه لا غارة سان إلا وجو دہ اللحسوسن نه 


5 ایا ۲ ج اعت :چا‎ ET رر‎ 5 5 ۳ 7 ٠ 
و حلي‎ bk هنا ظاشراهن الشرغ لا يحور تاو ةة قاب کان تاویلء ٹی الادی فھو 5 شر‎ 
فيما بعد المبادئ فهر بدعة؟.‎ 

التكياء م الفلاسقة_بيراق ابن زشد_ لا يجيرزون ناويا اخجار الغتب 


.:.2 ز عندهم التكلم ولا الخد فی‎ O OO 
الشرائع وفاعا لى ذلك عندغم مختاح إلی الدب الديد»؛ وذلك أنه لما كانت كل‎ 


ضتاعه ة لها ستماتئ وواحت على الناظر فی تلك الح تاعة أن يسلم فادئهاء ولا 





ض لھا بٹفی ولا إبطال: كانت السناعة العملية الشرعية أحرى بذلك» لأن 
الى مان الت الم عےة ھو و ضروری عندھمء لیس فى وجود اللإنسان عااهو 
إنسانء بل وبماهو إنسان عالم؛ ولذلك يجب على كل إنسان أن يسلم مبادئ 
الشريعة أن يقلد فيهاء فإن جحدها والناظرة فيها مبطلان لوجود الإنسان: 
ولذلك وجب قتل الزنادقة قة. فالذى يجب أن يقال فيها: إن مبادثها أمور إلهية تفوق 
العقول الإنسانية» فلا بد أن يعترف بها مع جهل أسبابها. . ولذلك لا تجد أحدا من 
القدماء تكلم فى المعجزات» مع انتشارها وظهورها فى العالم؛ لأنها مبادة تشیت 
الشرائع » والشرائع مبادئ الفضائل» ولا فيما يقال بعد الموت . فإذا نشأ الإنسان 
على الفضائل 30٦‏ عية كان فاضلا بإطلاق» فإن تمادى به الزمان والسعادة إلى أن 
يكون من العلماء الراسخين فى العلم» فعرض له تأويل فى مبدأ من مباديهاء 
فيجب عليه أن لا يصرح بذلك التأويل: وأن يقول فيه كما قال تعالى [والراسخون 
فى العلم يقولون آمنا به]. هذه حدود الشرائع وحدود العلماء». 
- وير ابن رشد أن الإفراط فى التأؤيل: يعد عضر القدر الأول للآمة» مر 
المثول عن أمراشن الأضطراب والقرقة والتكفير الثى شاعت واتشرت لا فالصدر 


الأول اغن نماهيار إلى الغففيلة الكا ملة والتقوى باستعمال هله الا انا ل # الع جت 


لے ال 


ہے 


NM 1‏ ہے 2 لعب 5 ie.‏ 
فی الكتات العرير) دون با يارات يها ورفن كال ۱ هم وقف على تأويل لم يصرح. 


أل 
3 2 


وما وای تد چن فإتهم ل پا استععلوا الثاویل قل تقواهم: وکٹر اختلافیم». 
وارتفئت محيتهم وتفرقوا فرقًا. فيج على من أراد أن يرقع هذه البدعة عن الشريعة 
أن يعمد إلى الكتاب العزيز» فيلتقط منه الاستدلالات الموجودة فى شىء شىءء. مما 
کُلفنا اعتقادہ ویجتھد فی نظره إلى ظاهرها ما أمكنه من غير أن يتأول من ذلك شيئاء 
إلا إذا كان التأويل ظاهرا بنفسهء أعنى ظهورا مشتركا للجميع . . ذلك أنه لما تسلط 
على التأويل فى هذه الشريعة من لم تتميز له هذه المواضع : ولا تميز له الصنف من 
الناس الذى يجوز التأويل فى حقهمء اضطرب الأمر فيهاء وحدث فيهم فرق متباينة 
يكفر بعضهم بعضاء وهذا كله جهل بمقصد الشرع وتعد عليه» 7 ' . 


(۳۹) اہر الولید بن رشد [فصل القال غما بین ا خحکمة والشریعة من الاتصال])س٣۳ء ۱۳٣‏ ٤٦ء‏ 1۸۳۲ 
89 گ لالع ار Tê‏ دراة وتحقیق: اڈ محمد ععارة طعة العاهرة:1555م. و[تهافنت 
التهناقت] عضن 154 ۱۲١‏ طعة القاهرة ۱۹۰۳م ۔ و[منافج الادلة تی عقائد اللة] ص٥٦‏ 3 واس 


وغقیق : د محیرد قاسم . م الاجا الشاش ‏ 
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هكذا وضع ابن ارشد قائويا! للتأويل ٠‏ وشروظًا لخوازء. قضرته على ما وراء ٭ العقائك 
ومبادئ الشریعة وأخبار الغتب د المعجزات کد .+ عم ل التأويل قيما وراء ذلك مشروطا 
بتوفر الضوابط اللغوية َ ومتهادة التصوضش المؤولة على ان فیا عه ظاهرا نة 


وهى ضوابط أكثر فى التشدد والاقتضاد فى التأويل مما رأيناه عند الغزالى. :على 
عكس ما يتروهم زس ف الحذاثيين والمتغربين! 


4 7 5 


ولقد احيت مدرسة الاحياء والتجديد الإسلامية ء التى تبلورت فى واقعتا الفكرى 
بالعصير الاندیٹ:۔پریادۃ جال الدین الأفغالی ٦۴١١[‏ - ١٣٣۱ھ‏ ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷م] 
أحيت هذا المنهاح الإسلامى فى قلسفة التأويل ۹ فجاء مضبوطا بهذ الضوابط التى 
ميته عن عبعية وعشوائية ١١‏ لهي ميتواطعا الغربية: تى بكرن مناه الطيعة الوح 
القرانى اخالد والمطلق والحقوظ حخظا إلهيا: 


فتحدث الأفغانى عن ضرورة التأويل للحفاظ على كمالات الصفات الإلهيةء ذلك 
أن الالفاظ لآ تفمد الیقین مد لولاتھاء لکشرة تطرق الاختعال: فلا سبي ل إلا 
الاستدلال: وتأويل ما ببدى بظاهره نقصمًا إلى مايفيد الكمال. وإذا صح النأويل 
للبرهاث فى شی صح قی یقیة الأشیاء: حیث لا فرق بین برھان ويزهان ولا لفظ 
ولفظة : 1 


وإذاكان الأصضل هو الظاهر_ ظاهر الآلفاظ - فإن العأويل ضرورة لدفع المعاند. 
رإقناع ا حخاحد: اللذيت لا يدفعان ولا رقعنعات بالظوافر . . وفتروريى كذلك حتى 
لہ ن العقائدعلى اليراهين: ممع استقبال الأخبار الإلهية التى لا يدرك مآلاثها إلا الله 

اك ا وااتسایم وماكحظة أن اثاویا ل قی ألاظ الا ا ل أوسع عن ٭العاطا یل فی ألففاظ 
ادا والمغينات. . «فالحق الذى يرش د إليه الشرع والعل : أن ينهب الناظر المسيق 
إلى إقامة البراهين الصحيحة على إثات صائع واجب الوجود» ثم مله إلى إثبات 
النبوات» ثم ياعد كل ' ماجاءت به النبوات بالتصديى والتسليم بدؤن فحص قينما كته 
الألفاظ . الاختیعا بتعلق بالاععسال > على قدر الطافة ثم يأخذ طریق التحقیق فی 
تأسيس جميع عقائده بالبراهين الصحيحة؛ كان ما أدت إلبه ما كانء لكن بغاية التحرىق 


ûr 





والاجتھاد. ثم إذافاء من فكره إلى ما جاء من عند ربهء قوجدة بظاهرة غلائما ل 
حققه» فليحمد الله على ذلك» وإلا فليطرق عن التأويلء ويقوك: آمثا به كل من عند 
ربناء فإنه لا يعلم مراد الله ونبيه إلا الله ونبيه . فعلى هذا المنوال يكون لسجه؛ فيبوء من 
الله برضوان» حيث أسس عقائده على السديد من البراهين» واستقبل الأخبار الإلهية 
بالقبول والتسليمء وتناولها بقلب سليم . 

وإن أراد التأوبل لغرض : کدفع معائدء أو إقناع جاحدء فلا بأس عليه؛ إذا سلم 
برهانه من التقليد والتشويشء وھذاھو داب مشایخناء كالشيخ الأشعرى [755- 
٤ھ ۸۷٣‏ - ٦۱۹۳م]‏ والشیخ أبی منضور: ومن ماثلھم؛ لا یاخذون قولا حتی 
يسددوه ببراهيتهم القویةء علی حسب طاقتھم؛. 

وطريق الراسخين فى العلم هو طريق النظر بقدر الطاقة فى إقامة البراهين القطعية؛ 
دون تعسفك فى التاويل» ثم قول 8آمنا به كل من عند ربنا. . «إذ الواجب على كل 
ذى عقل : أن يذهب إلى النظر فى النقائق؛ ويسبرقا على وججه أوق؛ بحسب طاقتة. 
ویقیم البراغین القطعية » على النفى والإثبات: ثم يأخذ ألفاظ الشارع مسلمة مقبولة؛ 
قافا امنا به کل من عند ربنا 4 [آل عمران : /ا] ولا يتعسف طريق التأويل» فإن هذا 

جَال شرحه طويل» فإنا لا تدری ماذا آراد با قالء فرع ھ۳ سو 
فالحق: أن لا يههل النظرء وأن يكون الغأويل على خطر. وهذه رتبة الراسخين فئ 
العلم؛ الذين وقفوا على الحقائق بصفاء عقولهم: ثم يقبلون ما جاءهم من ربهم؛ مع 
عدم الاستطلاع لما هو دفين تحت حجب أستار 7س 


فكيدا عدت الأفغاتى بدقة وحدروتوازنعن التأويل :فاق أن لانهمل النظر: 
وأ يكوت الأول حلي عطي وأن توسين العنقائد على الجرامين »قم تاعند لاخدا 
بالتسليم؛ وخاصۃ ما تعلق متها تمأ هر دف ين تحت حجب استار علام | الغيوب. 

وعند الڑسام محمد عہدہ ۱۸٣۹۱۳٣۳ - ۱۴۹١[‏ - ۱۹۰ع] تد الضاویل 
ضرورة للنوقيقيين التعارضن الباق بي تظواقر الألفاظ بین العقل افلقل اتقق أهل 


سس اب 
ا کم ا دی ن ادا اال الكافلة ] سے ا ص۳۹۰ جم TA TTT‏ ذوامة وعختقٌیق 3 , ق ع 


a 


اللة الإسلامیة إلا قلیلا من لا ینظر إلیەء علی أنه إذا تمارض العقل والنقل أخخذ نما ذل 
عليه العقلء وبقى فى التقل طريقان: 


طظرزق الا ال عم الات اال عن فة وتفويضن الأمر ا 
شا لے . ہے بج ا = سے - 9 1 ا ہے 
الله فی علمد . 


والطريق الثانية : تأويل النقل : مع الحافظة علی قوانین اللغة» حتی یتفق معناہ مع 
ما أثبتہ العقل ۔ .٠٤‏ 

وإذا كانت أخبار الغيب فيها الثوابت والفروع ؛ فلا بد عند جواز التأويل فى أخبار 
الفروغ من الحفاظ على الثرابت» مع مراعاة عدم الافتداء بالتأوبل . . فالتأويل شهوة 
تشتهيها عقول الخاصةء وليس متهاجا عاما للتقليد والاقتداء. . «فمن اعتقد بالكدات 
العزيزء وبما فيه من الشرائع العملية: وعسر عليه فهم أخبار الغيب غلى ما غى فى 
ظاهر القول» وذهب يعقله إلى تأويلها بحقائق يقوم له الدليل عليهاء مع اللاعتقاد بحياة 
بعد الموت» وثوات وعقات على الأعمال والعقائد» بحتث لا ينقص تأويله شيعا من 
قيمة الوعد والوعيدء وا ينص لا عن اء الشريعة فى التحلفء کاش مو متا قا 
وإن كان لا يصح اتخاذه قدوة فى تأويله» فإن الشرائع الإلهية قد نظر فيها إلى ما تبلغه؛ 

قةَ العامة لا ما تشتهيه عقول الخاضة. والأضل فى ذلك أن الإيمان هنو اليقين فى 
الاععقاد ياتله ورسله والتوع الأخر بلا قيد فى ذلك إلا احثرام ماجاء على الصنة 
الرسل :0 5. 

ومقام الرا سكي فين العلم شو قاعم الدين بو کوت حال ؤڈ العقل باراءا : ۱ لب 
ا لعجروب الذي و : پمحظر | ن فاا شم امو أخحاة یی اتی والعلم على تقو العقل 
والوجدان. . «فالدين يأحذ بيد العلم؛ ويتعاونان معا على تقويم العقل والوجدان» 
الراشدین؛ ويكشف ما مكنه فيه من أسرار العالمين؛ حتى إذا غشيته سبحات الجلال 
وقف خاشعاء وقفل راجعاء وأخذ أخذ الراسخین فى العلم الذين قال فيهم أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب» كرم الله وجهه» فيماروى عنه: هم الذين أغناهم عن 


ا 
٤‏ 


اقتحام السدود المضروية دون الغيب» اللإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب 
الحجوب» فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطواعلمًا» وسمی تركهم 
التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخا» . فاعتبر بذلك» ولا تقدر عظمة الله 
سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين»' ' ؟ . 

فالتأويل الإسلامى هو طريق لدعم اليقين الإيمانى بأصول الاعتقاد الديئى؛ وسبيل 
لإزالة الشبهات عن هذا اليقين» كى يزداد رسوخحًا... وليس سبيلاً لنقض هذا الإيمان: 
ولا لتفريغ النص الدينى من الدين»؛ كما هو حاله فى الهيرميئوطيقا الغربية. 

N SESE‏ - 575 1ام] أن هياك 
اشتحالة فى وجوداتناقض يبن النض القطعى الدلالة وبين الدليا ل العقلى أو الحقيقة 
العلمية المقطوع بها... وأن التأويل هو طريق التوفيق ہین ماقد یبدو من تناقضن بين 
الحقائق الكونية وظواهر بعض الالفاظ ‏ ففى حقائق الكون مجال واسع للعقل ومن لم 
للتاویل ۔ . «فإذا وصل بحث الباحتين فى أمور الكون إلى حقيقة مخالفة لظاهر الوحى 
فيهاء وصار ذلك قطعيا وجب تاويل غعبارة الوحى فيها بحملها على التجوز. أو 
الكناية» أو مراعاة العركف» کغروب الٹشعس فی العین اوالبحز مثٹلاء وتخبط الشيطان 
للمصروع فى قول. ونعتقد نحن معشر المسلي. 0001 
قطعى الدلالة يمكن أن يتقضه دليل عقلى أو علمى قطعى . . 6!'؟1. 

EEF 

وإذا كا آبو حامد الغزالى قد حدذ مراتت الوجود للتأويل المقبول بعد أن صاع 
قانون التأويل_فإن العلامة الشيخ: محمد الطاھر بن عاشور قد خددامراتب التشابة 
وتفاوت أسبابهاءء وقال: 9إنها فيما انتهى إليه استفراؤناعشر مراتب: 

أولاها: سان کہ ایداعنا کی المَرآنِ E‏ إها لعده قابلية البشر 
اتسينا لاقن اللا لن قلا بر خو ةلجمل التق السات افةو 


رھ 1 - سے : j‏ لف ا 8 
نختارہ-و إما لعدم قابلیٹھم لگته فھمھاء فالقیت إلبه م على وجه احملة: أو لحك 
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قاہلیه بعضهم في عصر او ية 1-0 من ٠‏ هذا أجوال القامة؛ وبعشی 
شون الربوبية» كالائيان:فى ظلل من الغمام: والرؤية» والكلامء ونخو ذلك:. 


وٹائیتھا مان خمد اشا اا عن نها و نعي اجمالھا مع إمکان حملھا علی 
معان معلومة ولکن بتأویلات کخروف آوائل رو وا وع ن ارال 
استرئن» [طه: 2] لثم استوئ إلى السماء# [الة ة: .]۲٤۹‏ 


وٹالٹٹھا: معان غالیة ضاقت عن EE‏ اللغة ا مو ضرعة لأفصی ما هو متعغارف 
الا تعجر عن قلك العائی بأقصى منا يقرب معانيهنا إلى الأفهام: وهذامثل أكشر 
ضفات الله نك الم حم ن الرؤوف» المتكبر. انور نسموات:والاورقن. 


ورابعتها: معان قصرت عنها الأقهام فى يعن أحوال العصورء وأودعت فى 
القرآن ليكون وجودها معجزة قرآنية عند أهل العلم فى عنصور قد يضعف فيها إدراك 
الإعجاز النظعىء: نحو قوله : 9 والشمس رع ا لھا 4[یس: ۳۸] طوارسلنا 
الرياح لراقخ» [الحجر : *؟] ؤيكْوَرٌ الَيْلَ على النهار» [الزمر : ] 9 وترى الجبال 
تجسبھا جَامِدة وهى تمر مر السحاب [النمل [AA‏ اوت باقن (بلومتون: 1°[ 
«زيئونة لأ شرقيّة ولا غربيّة» [التو ر: هع] طوكان عرشه على الماء» [هود ۷ 
استوئ إلى السماء وهي دخان» [فصلت ١‏ ]وذكر سد يأجوج ومأجوج. 


الا ها لبي يحي سه 
لايليق ا چُعل عليها فى جانب الله تعالى ء لاتعارھا بصفات تخالف کمالں الالهية 
وتزقف فریق فی محملھا تتڑیھاء نحر فإك بأعيتنا) [الطور : 48] #والسماء بنيناها 
بأيد 4 [الذاريات :] #ويبقئ وجه ربك [الرجمن : ۲۷]. 


وسادستها: ألفاظ من لغات العرب لم يُعرف لدى الذين نزل القرآن بیٹھم: قریش 
والأتصار» مثل : #وفاكهة وأبا» [عبس > ]8١‏ ومثل : «أو يأخذهم على تخوف » 
[التحل: ا ] التتخوف: التنقص بلغة هذي _ إت إبراهيم "مہ [هود: > و 
ولا طعاه له من غسلين 4 [الحافة : ۹. 

چوس شس شیا للعرت علم بخصوصهاء فما اشتهر منها 
نين غ المسلمین معثاہ: صار حقيقة عرفية : گالٹیمو والزكاة»وفالم ر بشخ قي فة 


2 





إجمال: كالرياء قال عمر [٢٢ق‏ ھ> ۳٣۲ھ :]۴٦٦٤ ١۸٤‏ ہنرلت آینات الرہا فی 
آخرها أنزل» فتوفى رسول اللهء يد » ولم يبينها: . ؛ 

وثامتتها اب على اس سرت متشابفاء وهنا مكل 
زيادة الكاف فى قوله تعالى : ليس كمثله شيء4 [الشو ى 1174] ومثل المشاكلة فی 
قوله: #يخادعون الله وهو خَادعهم» [النساء: 147] قيعلم الناقع أن إسناد خادع 
إلى ضمير الجلالة إستاد بمعتى متجازى اقتضته المشاكلة . 


وتاسعتها: آیات جاءت على عادات العرب ؛ ففھمھا الخاطبونء وجاء من بعدهم 
قلم بفهموهاء فظنوها من ا لتشایە: مثل قوله: [قمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوف بهما] وفن [الموطأ] قال ابن الزبير [1 ۰ ۷۳ھ ٦٦٦‏ - ۹۲٦ع۴]:‏ قلت 
لعائشة_وكنت يومكدذ حدثا لم أتفقه-: لا أرى بأسا على أحد ألا يطوف بالضفنا 
والمروة؛ فقالت له: «ليس كما قلت إثما كان الأنضار يهِلون لناة الطاغية . . الخ». 

ومنه : : فعلم الله أنَكُم كسم تختانون أنفسكم فتاب عليكم» [البةر قرة: 110 ] اليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالخات جناح فيما طعموا إذا ما او وآمنوا 4 [امائدۃ ریا 


فإن المراد فيما شربوا من الثمر قبل رها . 


وَعاشر تهنا : أفهام ضعيفة عدت كثيرا من ال لمتشابة وماهوعتةغ وذلك أفهام الباظنية؛ 
وآفهام المشبهةء كقوله تعالى :«يوم يخ حن ساق [القلم : ٠‏ ] ولیس من المنشابه 
ها صرح فيه بأنا لا نصل إلى علمه» كقوله: طقل الروح من آمر ربي 4 [الإسراء ع: ۸۵] 
ولا ما صرح فیه بجھل وقته کنولە إلا تأتيكم إلا بغخة [الأعراف : ۱۸۷]. 

ليس من المتشابهما دل علی معنی یعارضی اححمل عليه ذلیل آخرء متفصل عنہ 
سيوم ,قاعدة الجمع بين الدليلين العا رضین؛ 1 وترجيح أحدهما على 
الآخر؛ فمثل قولة تغالى غتطابا لإبليس: #8 واسعفزز مر ن استطعت منهم بصوتك» 
[الإسراء::٦٦]‏ دمع منا فى الآية المقحضية: وي يرضئ لعبادة 
الکف ر4 [الزمر :۷ االله لا د يحب الفساد* [الیقرة: .]۲۰٢‏ 


dy 





وقد علمتم من هذا أن_ملاك التشابه هو عدم التواطؤ بين المعانى واللغة : إما لضيقها 
عن المعانى» وإما لضيق الأفهام عن استعمال اللغة فى المعنى » وإما لتناسى يعض اللغة؛ 
فيتبين أن الإحكام والتشابة : ضفتات للالفاظ باعتبار فھم ا لمعلی . . ۴5۴ 

وبهذدا ضار اللتثابه؛ قانون. كما أن للتأ ويل قانونًا . . وهى قوانين ضابظة لهذا 
المِحٹ قی فک ر الامسللامى: إن وجو د المتشابه فی الم ران الکرےء وسر نتم وجود 
ضرورة التاویل لپذا المتشاتةفب؟ قد مثا وقاء الشرآن الک تی مھ 4 الكنز الذى و" تنشقشی 
عَجَائة ليتظل دائمًا وأبدًا مستجيبا لتحقيق الحياة السوية للمكلفين. أفرادا وجماغات 
ورمعسحتمعات: | این أن يرث الله الآر رض وس عليها . . إنه الوفاء عمقصك من مقاضد:وححتى 
الشريعة الخاتمة والخالدة والعالية. . وبعبارةالعلامة الطاهر بن عاشور: «فإن من 
مقاصد القرآن ارين أخخرين : 

احدھما: کونە شریعة دائمةء وذلك یقتضی فتح أبواب عباراته لختلف استنباط 
المستنبطین؛: حتى تؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين. 

وثانيهما: تعويد حملة هذه الشريعة» وعلماء هذء الأمة» بالتنقيب والبحث 
واستخراج المقاصد من عويصات الأدلة؛ على أن تكون طبقات علماء الامة صا حة۔ 
فی کل زمان۔لفھم تشریع الشارع ومقصده من التشريع » فيكونوا قادرين على استنباط 
الاحكام التشريعية . ولو صيغ لهم التشريع فى أسلوب سهل التناول لاعتادوا العكوف 
على مابين أنظارهم فى المطالعة الواحدة. من أجل هذا كانت صلوحية عباراته 
لاختلاف منازع المجتهدين» 7د ا ای ای ا 
لاختلاف مراتب العصر ر٢۴۹۶:‏ 

فللمحكم حكمه... وللمتشابه وظائفه. . هكذا أصبح التأويل فى مدرسة 
اوي لاسلا سمالا ن سےا ل الغنى الفكر ق وال اء التشر يعي : والكشففت ن 

زالخقائق الشرائة الداغمة للاقان الديتى . . وليس سييلة ديد عدا اللإمان اللينى 
سال الخال فى اٹھتے میتوطیما الغريبه: لے مسح الإيمان الدينىء بالااجالة 
والأغر اب ١‏ كما و الخال فى انأو يلات الاطيين الغلرة: 
2 


()[الت حر والتتویر] ح؟ مھ اق 18 


1 4 اتر اللاي اص ٢١‏ 


وعند الصوفيّة 


هناك فارق جوهرى وكبيربين ١التصوف»‏ كمنهاج فى تهذيب النفس بالمجاهدات 
الروحية؛ عندما يكون هذا التصوف ملتزما بالشريعة؛ وبين (الئزعة الباطتية» التى وإن 
ادعت الروحانية» إلا أنها تذهب على طريق الغلو فى التأويل للدين إلى الحد الذى 
تفرغ فيه الدين من محتواه الحقيقى » عقيدة كان هذا المحتوى أو شريعة على نخد سواء . 

وإذا كانت الرعبنة النضرانية يكن أن تصنف مع التضوف فإ الغنوصية' الباطنية 
الى غزت البهودية والنصرانية» وفرغتهما من محتواهما الحقيقى. لا يمكن أن تعد 
رهبنة ولا تصوفا. 

وكذلك کان الحال فی التسق الفكرى الإسلامى» والمسيرة الخضارية لأمة الاشلاء 
تميز «التضوف الشرعى» عَن «الغلو الباطنى» . . وكان التأويل: وقراءة التص الدينى من ' 
أهم الحنقتوك التى يكن أن تلمين فيها الفروق الجوهرية بين القصبوف وبين التزعات 

صححيح أن كثيرين من الصوفية قد تيت قراءاتهم للنض الديتى عن قراءة الشلاسفة 
امرب اللقرآت الكرعء ولكنهم لم يضلوا على طريق الغلو إلى ما وصل إلبيه 
الباطنيون: فلقد ظل الفارق الجوهرى بين الصوفية وبين الباطنية متمثلاً غى أن القراءة 
الصوفية هى صعود فى النضن للوضول إلى المتكلم وفقاصيدة» بينها كان التأؤيل 
الباطنى كما سترى بعد قليل_إلغاء لأیة مقاصد للمتکلم ء عَلی النحو الذی صنعته 
الهيرمينوطيقا مع اللؤلف فی التصوص البشریة- ومع الله - فی التوراة والانجيل. 

فالقراءة الصوفية للنص الديتى تتدرج فی استکتاہ بواطنہء والضعود إلی عواله 
ولكن دون اجتياح لمنطق المواضعات اللغوية: ولا لثوابت الإيمان الدينى . . ولقد اشتهر 
التمييز فى هذه القراءة الضوفية بين «مقامات ثلاثة»: 


4ج 








القام الأول: هو مقام العارفين من المؤمئين الذين يتوصلون إلى الله من خلال 
كتلايةء ومعرقة معائى عتظابة» فالتلاوة متتاعى التؤضل إلى المتكلم .. ولآن الله 
سييحائه وتعالق ‏ كما يقول الإعام جعفمر بن محمد الصادق ‏ «قد غيلى لخلقه بكلامه . 
ولكتهه م لا یبصرون٤.‏ . فإن الضوفى العارف يبحت عن الله فى خطابهء فلا ينظر إلى 
ا إلى افعال: . فو مو قوف الفگر علی التگلے۔ اللہ ۔ مسحتغرق بمشاهدتة. 


ونيا الا رئ الغادی بقرا الس لبعرف ننه » ويعرف أفعالة. 


5 المقام الثائی: فھّو مقام غعوم القربین: وم من یشھدوت بقلبھم کائە تعالى 
يخاطبهم ويتاجيهم بالطافه: وحالهم الإصغاء والفهم: 
وا مقام الغالٹ: ب ا شو أرفع المقامات ۔ هو متام أصحاب لیت 3 الذين يروك انهم 


۲)٤ 


يناجون ربهم؛ سبحانه وتعالی؟ 

لكن جميع أصحاب عذہ القشامات؛قی کل آلوان القَراءة هذہ عم باحئرن عن 
التكلمء ساعون إلى الافتراب من المصدرء واكتناه المقاصد... بينما الغلو الباطئى 
تؤدى قراءته إلى إلغاء المتكلم» وطى ضفحة المقاصد الحقيقية لدع النصى الدينى . 

ولذلك كان تعريف التأويل» غند الصوفة : (أنه لغّة آخری؛ إلهامية؛ نفثها الله فى 
قلب عہدہ: وكشف عن طرية ق التصوير نضور الضقات؛ ر تلق نإملاثى سن الوحى » 
دون تدخل وتوسط للعقل الیخجےی ےی اتی سا شقن قبل بواسطة الحق 
تاشم ة: :ويد الكاتت هنا يد الله لأنيا عظة ما أبال علبي والتقل الق ضاخ 
اليدكان شاهدًا فقط على مايكن للعقا. الفعال أن يحتجه فباشرة» وبلغة:الفلسقة 
ERAN or dalam‏ ا وعد من أقللن 
الدر جات الى كن آن يبلغةا المربى المضطقةى الختار على عين زبه لیبلغ التاس آیات 
ورسالات جو ھر ھا ا ةة الت خصت آربابھا فقط 

«ولهذا كان التأويل للخواض ء أو تخواض الخراض» وال الرشد لا غیزءء وعليه 
التوكل» وه ال ال ج۰۱۷ 





)العا زع وال : العا ةة والدلالة ]عن ١١‏ ۱ 


(EJ‏ محمل غازی غرابی [التسنووصض فى مط لات الصوفية | ماذة (التاريل ' تا فة ددسي A5‏ آم 
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فالتأويل : قراءة القْلْےََ الذى تلقى القيضن والإلهام؛ والعقثل سجوڈ اتا ۔ لكن 

وعندما وقف القشيرىقء عبدالكرج بن عوازن[۳۷۱- ٤٤٦ھ ۹۸٦‏ - ۳۱۰۷۲]۔ 
وهو من أعلام الصوفية وعلمائهم-أمام مصطلح «التأويل؟ في | الآية السابعة من آل 
ميج FE‏ الارن یه ساب ارت گناد ھی ار ااساب را 
منشابهات فَأما الذين في قلوبهم ريغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفسنة وابِتَفَاءِ تَأويله وها 
تارا ال وار سوط في العم وكوف ندال من عند رت ما كر إل راز 
الألباب»4 , دم خت ن عليهم الخطاتء فسن لاس رواضح تز يدهن ومن تا نش 
مشكل تأويله : اقم الأول لببط الشرع واهتداء أهل الٰطاف و الثاني تصيانة 
انب ا E‏ بالقتوال» وما امتئع من الْعَائر نه 
نعلو الفكر سلموه إلى عالم ال ہج 

وسييل أغل الإشارة والفهم إلقاء السمع بخضور القلبء فما سنح لفهومهم فن 
لاش التعريقفات بٹوا عله إشازات الكشف. 

إن ظوليوا باستدافة الت EEN ETE‏ وشنو اع ى التظقء إن اهرواج الاظهاد 
والقير أطلقوابيان التق ونطقوا عَن تعريقات الغببة» قأما الدين أيدوا بأنوار البضَاد 


سس ...سے اع 


فمتضيئول بشعاع سوس الغهم: وأما ا اْدَيْن کر غطاء الريت: جروا لطائفت 
التحقفيق:؛ فتتقسم بهم الأجوال وجرجم بهم الظن لغ وجول 5-5 أؤدية الريب 
ایق داد رة لاجا لن جبل وٹرراعان اف4 

کما یقول اأ اسر ل ا خی تسیز ف له حأ ,قفو RE‏ 1 
aE,‏ 3ڈااکسال چو لان خواطر التجويز فنا ا عن 
صریحات الظهور؛ وضافيات اليقين. وأما أضعحات العقول الصاحية خفى صحبة 
التذكرء لظهور البراهین؛'۶۳', 


)٦۷[(‏ القشیری [لطائف الإشارات] الجلد الأول عن 5951559 . محقيق: د إیراقیٔم ہسہوئی۔ علیعة 
القاهرة ٠٠٠۲م‏ 
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فالراس حون فى العلم هم الذين يطلبون المعانئى التى توافق الأصول... لحن من 
هؤلاء من يلون إلى مام الظهور. 2 ومن تقف بهم العقول الصاحية عند حد ظهور 
الب اشر ن 

لکن 50 سن کل ا الات والمقامات والقراءات والغاریلات فالهدف شو الوصبوك 
إلى أعلى مستويات الغهم لمقاصد المتكلم 2 ولسن أدعاء موت المتگا ےم د ضسر اح لف 
بواستطة الغلو العبثئى فى تأويل النصوصن. 


2 + 
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التاویل اٹباطتی 


وإذا كانت الحضار 5 الغرببة قداشيهدت #هيرمينوظيقا الله 5 الدينى کی تلك الى 
فرغت الدين :ب بالغلو و التاویلی س دس حةةة الد بنء فإن الشأويا الباطنى لدى الغرق 


الناطنيةء التى ظهرت وعاشت فى العالم الإصلامى: قد كأن ولا يزال - نسحة شرقية 
من هذه الهيرمينو طيقاء التى استباحت واجتاحت كل ضوابط اللغة والمنطق الدينى . 
زاٹ انت الاعتقادية >٭وذلك فقتلاعن معحكيات الابات: وعی تژول ال لزان ان کے 
وعقائد الإسلام بمافيها الألوعية . . اواشوة. , والوعحى.. 


فهذا اللون من التأويا هو (تأويل النص الظاهر بالمعتى الباطن . . وتحويل النتصوص 
الدينية المقدسة إلى مجرد رموز وإشارات إلى خقائق خفية وأسرار مكنونة؛ وجعل . 
الطقوس والشعائر» بل والأحكام العملية_هى الأخرى_رموزًا وأاسرارا. والقول بان 
عامة الناس هم الذين يقنعون بالظواهر والقشور» ولا ينفذون إلى المعانى الخفية 
الستورة التى هى من شان أهل العلم الحق» علم الباطن. . فلكل ظاهر باطن» ولكل ‏ 
تتديل تأويل :15406 

فالتأؤيل الباطتى فثله كمثل هيرميتوطيقا النض الديتى فى العراث الغربى ؛ يعهم 
التاویل فی کل التصوصء دوت التمميز بين اللحكم متها وبين المتشابه. .. ولا يقيم اغتبارا 
للعواضعات اللغوية فى التض المؤول. . ولالمتطق الثوابت الديتية والاعتقادية... بل 
إنه يشمل بهذا الغلو التأويلى ثوابت الاغتقاة» حتى لقد قرغ الدين من محتواہء لی 
ذات التمط العبٹی الى هتتعته الهير ميتو طيقا بالغهد القند , والعهد الجديد فى التراث 
الغربى للتأويل . 


٠١ص [مذاعب الڑسلامیی]ِح؟‎ )٤( 


تا 


0 


٭ فالڑسماعیلیة۔ مثلا ۔یکاد تاویلھا الباطلی أن ینسخ الإسلام , ۔ فالباطن عندغا 
تس الظاه + حتى ایا تحل شريعة الباطن محل شريعة الظاهر التى جاء بها خاتم 
الأنبیاء وا مرسلین مخمد بن عبدالہ: كه -باععبارها «الظاهر» الذى تحل محلة 
«الباطن». . فتزعم «أن الإمام محمد بن إسماعيل هو الناطق السابع . وأن الإمام 
الناطق السابع هو ناسخ عهد؛ وفاتج لعهد جدیدء وهو صاحب شريعة . ولكن ليس 
معنى أنه ناسخ عهد: أنه تاسخ شريعة» فهو لا ينسخ شريعة محمد طخ ٠‏ بل 
يؤكدهاء ويظهر باطنهاء بمزيد من التأويل والكشف عن حقيقة التوحيد فهو كما قال 
الإمام العز لدین الله الفاطمی [۳۱۹ - ٣٣٦۳ھ‏ ۹۳۱ - ۹۷۵+]۔: «ععطّلّت بقيامه 
ظاهر شريعة محمد لا كان لمعائيها مبیناء ولاسر ارها كاشها و ؛. فالنسخ يتعلق 
بظاھر الشریعة لا بباطٹھاە!'''. فهو تأويل ناسخ للظاهرء كل الظاهر. 
وهم يؤولون الآية القرآنية #وكلا مها رغدا حيث شنتما 4 [البقرة :8 ١؟]‏ بمحبد بن 
إسماغيل وأبيه إسماعيل ويؤولون #ولا تقربا هذه الشجرة؟ [البقرة: 85] بالإمام 
موسی الکاظم بن جعفر الصادق» ومن ادعئ الإؤمامة من ولله. 


والکرعانی ۹٦۳ ھ٤٤ -۳٣۲٣[‏ -۱۰۲۱م]-صاحب [راحة العقل]-یژول نعیم 
ال ٹاویلاً روحیا عالضا لا آثر نے لشیى سن اللذات اشسیة وا+ےمسدیة ٠‏ رابو 
يعقوت آلسجستائی [٣۳۳ھ.8٢۹ع]-‏ صاخب [الینابیع]_ پؤول دالثواپ الأآخروی 
بالعلم۷ ٠.‏ فظواهر الشريعة متسوحة بواطنهاء وجميع الظواهر أمثال مضيروية؛» والمراد 
متها امعان اللاطة فِا وهى التى غليها العمل وفيها النجاة. . والظاهر متهى عنه» 
وقي استعماله الهلاك. وهو جَرَء من العذاب الذى يعدب به الأحذون به لأنهم لم 


يَحَزقو| لطى الباطو !7 


+ ولققد خاءت «التضيرية»عرخلة أعلى فى غلو العأويل الإسماعيلى: . ثفني [كتات 
تعليم دياثة التصيرية] ومتهمخطوط بالمكتبة الأعلية باقيسن_زقمة 1185 >“ ند 
الغتوضية الخلولية قد بلغت بهم إلى تأليه الإسام على بن أبى طالب: گرم الله وجھھ 
وافى هذا المخطوطظ الذی جاء فى ضورة أسئلة وأجوبة -ياتى : 
(5]) الماعم الات . عدا ۲۹۳ ٣۹۴‏ 

نے سڈ - 


(۵۰) الم جع السابق . ج٣ 1111711١‏ واإكثاف امطلاحات الغيرن]- للتهائوىق_ود. فكمل عمارۃ 
[الوسيط فى المذافست والمصطلحات] ةة 45 طعة القاهرة 1555م 


5: 





السؤال رقم ۹۷ : «ما معنى الكلمة الظاهرة والكلمة الباطئة»؟ 


-واخوات: «البناظنة هى ألوهية مو لاناء والظاھرة ھی قدرتہ: فظاهما تقول عنه : 
مولانا على بن أبى طالب» ويعنى هذا باطنا: «المعنى» و ( سےا و االباب» الله الغفور 


والمراتب عندھم-کما فی ھذا الخطوط _سبعة. . وا مرتبة اشاللة منھا ھی مرتبة 
النشباء وعددهم' ٠٦١‏ ولهم سبع درجات ؛ ھی : الضلةة ::والركاةء والصوم: 
ای والاحتھاد والدعاء: والتو اع . 
وا عق پا لے ممع 
وفی انح كتبهم-[مجموع الأعياد والدلالات والآأخیار امنهر ات:] 2س سیا رواٹ 
تجرد غن الات پشق الضتخور ویسجر احور 3 ويدير الأفوزء ويعخرت الدول. 
خفی ا ۓوھر وشو معنی۔ . وهو الڈذی خلق محدا: وسماہ(الاسمء, ومحما۔ شو 
حجاب غلى وفسكته. ومحمد خلق سلهان الفارسى من نور نورء؛ وجعله آبابا» له 
والمكلف بنشر دعوتهء ومن حروفه بداية عدة الأسماء آدگا ےہ يتكون: ااعين د هيم 
سنا د وهي قبيم المستتجيب لدعوة النصيزية . .. وهناك ختفسمة أيتام (أى لا نظیز لهم) 
+ المقدادين الأسود» وأبو در الغشاريء وعبيدالله سی رواحة الأآنصاری: وعٹمان ین 
مظعرن: ؤقٹبر س گا۔ان الدوسی؛ وخم الضدورات ES‏ الزلية والتجوم اة 


7 3 و - 2 


٭ وعلی الذدرب تفه فی الغلر التاویلی۔۔تسیر (الدروزۃ ..۔ :قالظاخر هو العذاب؛ 
والباطن هو الرحفة : - ولکل ناطق آسائی والأاضاس یڑول ماجاء يه الناطق: ٠‏ وف 
إحدی رسائلھے۔ اپ فیدتضیم اللوۃ وزقات ا خی وکخرت الکترق]_ لاضباعیل 
ابن محمد بن خامد العميمى الداعى - ومته مخطوط رقمه 14377 بالمكتبة الأعلية 
بباريس-يقول المؤلف: إن العلم ینقسم علی خمسة اقسام: قسمان مٹھا للدین: 
وقسمان منها للطبيعة: وأما القسم الخامس فهو أجلها زأعظمهاقدراء وسو القت 


[)(مداعب الإسلاميئ ]اح ا عن صر اا LEVÊ LÛT ۲:٤٤٤ ٦۲٤‏ ف٤٤‏ 5۸۲۷ 5۸1۷ ۸0۸ 
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الحقيقى الذى هو المرادء وإ هالإشارات» ومن أجله قامت الدار» وظهر بين أهلها 
مولانا الحاكم البار اي الحاكم بأمر الله الفاطمى 1. 


فأما العلمان المتقدمان فهما علما الدين : أحدهما علم الظاهر؛ والآخر علم 
الباطن. . والنظقاءهم أضحاب الظاهرء وأولهم نوح» وإبراقيم» وموسى» 
وعبيسنى. ومحمد. . وكل واحد من هؤلاء النطقاء أتى بظاهر أقامه لأصحابة 
زمستحقیهہ ۔ وکان ہین نديه أساس ووفى يكون له علیفة بعد وفاتہ : ا سام 
ولابراهيم : حو ل؛ ولموسى : بوشع بن التون من بعد هارون؛ ولعيسى : شمعون»: 
اسم تا غعلی ور بی طالت : . وقام الاساس بساویل سا آتی به الناطق» فار وا 
زوجين؛ وبهذا ا الكتاب «إومن كل حي خَلقنا زوجين» [الذاريات: 44] 
«فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» [الحديد 83# 
فدل بأن الظاهر من قبله العذاب» وأنه وضاحبه عذاب؛ والباطن فيه الرحمة.. 
والظاهر ليس هو المراد» فوقع العلم عليه علی الجازء وكدلك الباطن ليس هو المراد؛ 
فوقع العلم أيضا_عليه على المجاز لا بالحقيقة» والمعنى لصاحبيهماء أعنى الناطق 
اسان رما عبات ف جل وع ر امه ليس فعا توعد وما فی عصرنا هذا 
عَبدان لمولانا الحاكم_ جل ذكره_ مستخدمان لملکە: یعرفھما من عرفھعا ویجھلھعا من 
اوی عن رم 

كمانجد فى تأويلات الدروز_بذات المرجع_«أن السموات السبع هم الأئمة 
المستورون: . فأولهم ععاء:الاتیا: إسعاعیل بن مععد., ۔ وسابعھم العماء السابعة: 
وھو قیام عبدالله بالأمر أبى المهدى . . ثم ظهور مولانا الحاكم سبحاتة بين أيديكم ظاهرا 
مکشوفاء وححته- جل ذكره_ظاهرة مرثية: فد أغنى ذوى العقول بهاعن البحث كيما 


تقدم»! )562 


هكذا بلغ الغلر الباطنى فى التأويل إلى الحد الذى تجاوز فيه نسح الباطن للظاهر. .. 
فقالت الدروز بنسخ ظهور الخاكم اللأساس_ الباطن» أيضا!! : 

لكو هة اللو فن الخاويل القع خاک هب م خوط ها لتقن الى قی ارات 
الغربى» والڈی کان کتلك الھیرمیوطیقا اثراعن آثار الغتوصیةء ذات الأاصتول الھلیئیۃ 


() ال جع السابق . ج٣‏ یسں 18٦-141‏ +۱۷۰۱ ۷۰۲ ء 


+٦ 





واليهودية؛ قد ظل -فی حضارتنا الإإسلامیة - بسبب عقلائیة الإسلامء ووجود الایاٹ 
القرآنية المحكمة. التى جاءت بها جميع عقائد الإسلام وقيمه وثوابت أحكامه 
التشريعية: ..ويسبب الحفظ الالهى للوحى القرأئى من التبديل والتغيير والتخريف. . 
قد طل هذا الغلو الباطنى فى التأويل _ بحضارتنا الإسلامية_هامشياء حتى أننا لا نجد 
بفاياه الآن إلا لدى قطاعات محدودة من (الإسماعيلية» و «النصيرية؟ و #الدرورٌ». 

فقظ الاستشراق هو الذى سلط على هذا الغلو الباطى من أضواء دراساتة أكثر غا 
سلط على تيارات الوسطية والاعتدال فی مذاهت الإسلاميين. . لنظهم الاستنناء 
باعتیارہ القاعدةء ولیجعل من عورات الفكر» عتوانا على أمة الإسلام!! . . ورمما لآن 
هذا الغلو هو الامتداد السرطانى لحضارة المستشرقين فى عالم الاسلام!! . 


HEY 
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هرطقة اٹھیرمینوطیقا 
فى الدراسات الاسلامية المحاصرة 


لقذ رأبنا غبر صفحات هذه الدراسة_ كتف سعت الهيرميئوظيقا الوضعية العلمانية 
الغربية» مئذث عر التتوير الأوروتى- فق القرن الثامن عشر المبلادى كيف سيعت إلى 
اأنسنة» الدين الال الاٹاہ ل سخ اه × واحلال المار ئ مضا الوحى. وجحا 
الوحى_فى النصن الدينئ قو ما توحيه القراءة الذاتية للقارق ؛ وما توحيه كيئونة عالم 
القنارئ إلى النصن -بدلا E‏ الىد ل حاكما ميقت قله الٰھے می طیشا! إلى عر ل القيم 
وا لأاعخلاق وا یام الدیدتة عن مصدرها الإلهى (اللاهوت) + وإقافة وطعه سعر فة 
كبرت مع الموروث والموروث الدينى على وجه الخصوص  .‏ حتى بلغت حد الضيحة 
النکرۃ: القد مات الله۸!! وبذلك اآحلت االدین الطبیعی ٢)‏ محل «الديتى الالهى1؛ بعد 
أن جعلك الإنسان طبيعياء وليس ذلك الربانى الذى تفخ اللهقيء من روحه. 

وهذا التأويل البيزعيتوطيقى - الوضعن العلمانی.: و إن کان ول ضار ك فى الغلو ذلك 
التأويل العو ضصى الباطتی لضن الديتى . بتقريغة من محتواہ. هِ وبعميمع هذا العلو 
التأويلى على جميع النصرضص » 5 فرق ا بن هوات وغیر متواثر؛ ولا بين محكم 
ومعشانة » و اون وت وي اوي 3 وذلك بدعوى أنه لا يوجد نص لا يكن تأويله 
من أجل إيجاد الواقع الخاص يه2*06. . إلا أنه أى هذا التأويل الهيرميتوطيقى 
الو شعی۔ قد تغب إلٰی غعَکن الاتاد الٰاطتی فی التاویل۔. فالتاو يل الباطنى يزعم أنه 
ينتقل بالنص من «جسده» إلى ا روحہ؟ء بینما الهيرمينوطيقا الوضعية تنتقل بالنص من 
«روحه» إلى «جسدة"ء وبغبازة أدق» تحقل بالدين من الإلهية إلى «الطبيعة)» ومن 
الميتافيزيقا إلى الفيزيقاء ومن الوحى إلى العقل والتجربة الحسبية. : فعلم الکلام۔ 


1! 


(۵۳) 3 ج۶ ن ختقیں لسن العشدة إلی الٹور؛] ج١‏ صے ۳۹۷ TIA‏ طعة القاهرة ۹۷۸۸ ۹م 
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عندھا-لیس علم الإلھیات: وإمنما عو علم اللإنسانیات. . والل لیس لە وجود ذاتی 
مفارق» وصفاته ليست صفات لذاته الواجية الوجود وجوذا مفارقًا للطبيعة والواقع 
والإنسان- وإنما هو_تعالى عن هذه الهرطقات ‏ اختراع الإنسان الْحْبّطء عندما عجز 
عن تحقيق ذاته الحية» العالمة» القادرة؛ المريدة» السميعة؛ البصيرة؛ المتكلمة؛ الفعالة لما 
تريدء فاخترع هذا الإنسان ذاتا أضفى عليها هذه الصفات التى عجز عن تحقيقهاء 
بسبب الإحباط الذى يعيشه . . فإذا ما نهض هذا الإنسان: فحقق ذاته؛ وتحلى بهذه 
الصفات؛ طويت هذه الصفحة من صفحات العلم الإلهى_علم الكلام وأصبحت 
عبارة «الإنسان الكامل» هى البديل والأدق فى التعبير عن كلمة «الله»؛ التى تتتفى 
مبررات وجودها حتى فى اللغة!!!. 

٭ وہلنص عبارات أصحاب هذا التأويل المادى العبئىء الذى يعيد فى واقعنا الفكرى 
المعاضر ما صنعتة الهيرمينوطيقا الوضعية الغربية مع اليهودية والنصرائیة مئذ القرن 
الثامن عشر ‏ يقول هؤلاء المقلدون لهذء الهيرمينوطيقا ‏ حذوك النعل بالنعل :- 


إن الله لفظة نعبر بها عن صرخات الألم وصیحات الفرح : أى أنه تعبير أدبى أكثر 
منه وصفا لواقع. وتعبير إنشائى أكثر منه وصفا خبريًا. . إنه لا يعبر عن معنى معين» 
إنه صرخة وجودية أكثر منه معنى يمكن التعبير عنه بلفظ من اللغة» أو بتصور منٍ 
العقل» هو رد فعل على حالة نفسية» أو تعبير عن إحساس أكثر مته تعبيرا عن قصد أو 
إيصالاً لمعنى معين» فكل ما نعتقده ثم نعظمه تعويضا عن فقد يكون فى ا حس الشعبی 
هو الله» وكل ما نصيوا إليه ولا نستطيع تحقيقه فهو أيضًا فى الشهود الجماهيرى هو 
اللہ “... . واش باعتبارہ هو الوجود الواحد: أو اللجرد الصوری؛: أو العلة الغائية» 
كل هذه التصورات هى فى حقيقة الأمر مقولات إنسائية تعبرعن اقصی خصاثص 
الإنسان. . والإلهيات» فى الحقيقة» وإن بدت نظرية فى الله ذاتًا وصفات وأفعالاًء هى 
وصف للنسان الکامل ذانًا وصفات وافعالہ““. . فالانسان یخلق جنزہا من ذاتہ 
ويؤلهه أى أنه يخلق المؤلّه على صورتة ومثاله؛ فهو يؤول ألخلافضه ورشباته: ثم 
يشخصها ويعدهاء فالمعبود دليل على العجز. والمقدس قرينة على عدم القدرة. القادر 


() 3د حسن ختقی [الثرا والتخدید] ۸٢۱۲ء‏ 17 طبعة القاهز: ۱۹۸۰ء 
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لا یعبد ولا یقدس: بل يعمل ويحقق خططه وأهدافه. . . إن اختيار باقة من الصفات 
المطلقة؛ ووضعها معا فى صورة معبود تشير إلى أن الإنسان إنها يؤله نفسه؛ بعد أن دفع 
نفسه إلى حد الإطلاقء فالذات الإلهية هى الذات الإنسانية فى أكمل ضورها. . وأى 
دليل يكشف عن إثبات وجود الله إنما يكشف عن وعى مزيّف . . ولذلك» فإن التفكير 
فى الله هو اغتراب: بمعنى أن الموقف الطبيعى للإنسان هو التفكير فى المجتمع؛ وكل 
حديث أخر فى موضوع يتجاوز المجتمع والعالم؛ يكون تعمية تدل على نقص فى 
الوعى بالواقع . . وتصور الله على أنه موجود كامل هو فى الحقيقة تعبير عن رغبة؛ 
وتحقنيق للظلماة. . ولیس حكما على وجود فى الخارج . . فذات الله هى ذاتنا مدفوعة 
إلى ا لحد الأقصى . . ذات الله المطلق هى ذاتنا نحو المطلق» ورغبتنا فى تخطی الزمان 
وتجاوز الکان: ولکنە تخط وتجاوز على نحو خيالى» وتعويض نفسى عن التحقيق 
الفعلی لھذہ المٹل فی الحیاۃ الڑنسائیة؛ [۲۶۱(]111. 

# وبعد أنسنة؛ الإله» تذهب هذه الهيرميتوطيقا - فى تطببقاتها على الإسلام- إلى 
أنسنة) الصفات الإلهية. . «فالصفات السبع هى فى حقيقة الأمر صفات إنسانية 
حالصة» فالإنان هو العالم؛ والقادرء والحجى» والسميم ؛ والبضصير: والمريد؛ 
والمتكلم. . وهذه الصفات فى الإنسان ومنه على الحقيقة» وفى الله وإليه على 
Oe‏ 

٭ وبعد تاویل الله بالإنسان. ‏ تذهب هذه الهيرميتؤطيقاء فى التأويل العبئئ إلى 
«أسنة"اليبوة» بخيث توول التبوة» واتصال التي بالك والر حى «بعلاقة الفكر 
بالواقع . . فالنبوة التى تتحدث عن إمكانية اتصال النبى باله» وتبليغ رسالة منەء ھی 
فى الحقيقة مبحث فى الإنسان كحلقة اتصال بين الفكر والواقم. . والنبوة ليست 
غيبية ؛ بل حسية تؤكد على رعاية مصالح العياد؛ والغيبيات اغتراب عنهاء والمعارف 
التبوية دتيوية حخصنة. .45971114 
(1)95من العقيدة إلى التزرة] ج؟ م45:56 جا عر نم 4م . 
() ال جع السابق , ےا صن 575 ا 


(۸) (خراسات أسالامة] ص۳۹۷ 
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٭ وفی تاویل مادی ووضعی آخر 20 هلم ال ر ےت ينين عن الاو 
ا | 1 ۳ ê‏ 5 کہ 0 
والوحى أى اعكاز او مقار قه شو اح الاد والضبيعة والواقع: فهى ‏ عنده - مجرد درجة 


قوية من درجات الخيال الناشى عن «فاعلية المخيلة الإنسانية»» يتل بها النبى بالملك؛ 


كما يتصل بها الشاعر بشيطانه» وكما يتصل بها الكاهن بالحان . : فهى_الئبوة «حالة 
من حالات الفعالية الخلاقة للمخيلة الإنسائية»؛ وليست «ظاهرة فوقیة مفارقة» للواقع 
وقوائينه المادية[! !]. 


والفارق بين النبى وبين الشاعر والصوفى والكاهن هرء فقطء فى «الدرجة»_درجة 

قوة المخيلة ‏ وليس فى الكيف أو التوع! . 
# وعلى عكس إجماع علماء الأمة ومتكلميها وفلاسنتها على أن الأرواح الاثبياء 

متام لحن ايى لاکن عه لشن اة اف قر عا ها سر 
0,. سد ٠‏ یقول صاحب ھذاالتاویل المادى للرحى والنبوة: إن تفسیر النبوة 
اعتماد على مفهوم «الخيال»» معناه أن ذلك الانتقال من عالم البشر إلى عالم الملائكة 
انتقال یتم من خلال فاعلية «المخيلة» الإنسانية» التى تكون فى «الأنبياء»-بحكم 
الاصطفاء والفطرة- أقوى منها عند سواهم من البشر . . وإذا كانت فاعلية «الخيال» عند 
البشر العاديين لا تتبدى إلا فى حالة النوم وسكون الحنواس عن الانشغال بنقل 
الانطباعات من العالم الخارجى إلى الداخل» فإن «الأنبياء؛ و «الشعراء؛ و العارفین؟. 
قادرون دون غيرهم على استخدام فاعلية «اللخيلة» فى فى اليقظة والنوم على السواء . 

وليس معنى ذلك التسوية بين هذه المستويات من حيث قدرة (الخیلة؛ وفاعلیتھاء , 
فالنبى ياتى على رأس قمة الترتيب» يليه الصوقى العارف» ثم يأتى الشاعر فى نهاية 
الترتيب. . والنبوةء فى هذا التصورء لا تكون ظاهرة فوقية مفارقة.. ويمكن فهم 
الانسلاخ أو «الانخلاع» فى ظل هذا التصور غلى أساس أنه تجربة خاضةء أو حالة من 
حالات الفعالية الخلاقة . . وهذا كله يؤكد أن ظاهرة الوحى- القرآن_لم تكن ظاهرة 
مفارقة للواقع» أو تمثل وبا عليه وتجاورًا لقوانيته» بل كانت جزءا من مفاهيم الثقافة 
ونابعة من مواضعاتها وتصوراتها. .2 .١'1]1![‏ 


م ص س سے سے 
(٭٦)الامام‏ جت نلو عالة التو حعید] ھی ۸3 قر اسه پو و و 3ے مفحعمل غمنازھ ۔ طعة العاهرة 
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٭ وإذا کان الأمر کذلك: فانتا لا تكون بإزاء آى إعجاز . . وإغاآمام قوة امخيلةا؛ 
جاءت بقران» يكن بل بنجت -تأويله تأويلات متعددة بتعدد القراء لنصه؛ 4 أزہ لا 
شر تب جاجد ولا عالت لديو و ا ما ایل نض يقيرف 
وخطاب تاريخى» لايتضمن معنى مفارقًا جوهريا ثابنَا. . وليس ثمة عناصر جوهرية 
ثابتة فى النصوص؛ بل لكل قراءة_بالمعنى التاريخى الاجتماعى -جوهرها الذى 
تكشفه فى النص . . فالقرآن» فی حقیقته وجوهره: منْتَج ثقافى» تشكل فى الواقع 
والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاماء ومن لخته وثقافته صيغت مفاهيمه؛ 
فالواقع أولاء والواقع ثانيّاء والواقع أخير. .»077 . 


# تعد أنسسنة الآله: . وأتسنة السوة: - ونفى التنزيل والإعجاز عن القرآن 
والوحیٰ. . وئفی كل خلود عن كل معانى القران. . تذهب هذه الهبرميتوظيقا 
المغاضرة إلى أنسنة عالم الغیب فتری فی أنباء العغیبِ تعبيرات فتية وصورا خبالیة تعر 
عن أمانى الإنسان. . «فأمور المعاد إا تعبر» على طريقتها الخاصة» وبالأسلوب 
الفنى» الذى يعتمد على الصور والخيال» عن أمانى الإنسان فى عالم يسوده العدل 
والقانون. . إنها تعبير عن مستقبل الإنسان فى عالم أفضل . .١'1]11[».‏ 

٭ وحدیث القرآن عن اللوح المحفوظ «بل هو قرآن مجيد 9 في لوح مُحفوظ 4 
[البروج : ۱ء ]اهو صورة فنية الغاية منها إثبات تدوين العلم ٠‏ فالعلم المدون أكثر 
دقة من العلّم المحفوظ فى الذاكرة أو المتصور فى الذهن'؟'' . 

# و بعك تألية الإستان ‏ وأنة الله. . رات اة وااو ساح الیو 
هله الهيرمية طیقا المعاصرة إلى تأليه الغقل » والاستغناء يه وبالمحواسن عر الس 
والغيب» فتقول: فإن العقل لیس بحاجة إلى عون» وليس هناك ما يند عن العقل. 
العقل يحسن ويقبّح؛ وقادر على إدراك صفات الحسن والقبح فى الأشياءء كما أن 
لبن قامر عاك الأدراك والشاعذة والقجريب... ويمكن.معرفة الأصلاق 


TT‏ یی تحائتت: پر ريك و ساد ]سكي وغ النهشة بح الترفيى والتلفيق ا عند اكتوس ۱۹۹۲م 


و [تقل الخطاتب الدب بتی] ص۸۴ ذض ٢ے‏ ۹ . طبعة القاهرة 1347م 
الو 5) [دزاسات إبلاية] صن 1١4‏ 


من العقیدة إلی الثوٴرة] ج٤‏ ص۱۴۵ 
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بالفطرۃ'“''. . فالوحی لا یعطی الإنسانیة شیا لا تستطيع أن تكتشفه بنفسها من 
داخخلينا. .25371116 

چ واخہا 1 تعلن شادة الييرمينوطيقًا المعناصرة عن أن مهمتها تك تنه الإنسان 3 
وتاه العقل الإنائىء وأنسنة الله والوحى والتبوة وعالم الغيب_تعلن أن مهمتهاهى 
اة الحضارة الإسلامية؛. بتحويلها عن الآلهية إلى الإنسانية. . وأنسئة الدين 


الإسلامی باحلال «الدين الطبیعی؛ محل «الدين الإلهى». فتقول : 


فبدلا من أن تكون حضارتنا متمركزة على الله. . تكون متمركزة على الإنسان. . 
وتحويل قطبها من علم الله إلى علم الإنسان. . إن تقدم البشرية مرهون بتطورها من 
الدين إلى الفلسفة» ومن الان إلى العقل: ومن مرکزیة الله إلى مركزية الإنسان» 
حتى تصل الإنسانية إلى طور الكمال؛ وينشأ المجتمع العقلى المستنير؛[! !]01 . 

# بل لقد بلغ الغلر بأخذ تلامدة هذه المدرسةء إلى الحد الذى انتقد فيه تأويل العقائد 
الإسلامية فى عالم الغيب تأويلا يخولهاء ققطء من الحقيقة إلى المجاز؛ ويجرذفاء 
بأنسنتها فحسب_من إلهيتهاء فدعى إلى إلغاء هذه العقائد كلية؛ أى إلغاء حتى 


ÎÎ =‏ زا ١‏ فی | ؟ 3 7 ھ٢‏ 5 
جوز نها الانساسے المحردة ہت الالیۃ والعمت؛ الان . 


(إن هذا التأويل +" الذى يتحول الوتحى إلى واقعة تاريخية ... وإلى الطبيعة. ... وإلى 
خبرة بشرية» ونشاط ذهنى» ويرد ال ميتافيزيقى إلى الفيزيقى ... ويحول العلم الإلهى 
إلى علم إنسانى . . وإن لم يخل من فائدة تدمثل فيما يحدثه من خلخلة فى بنية الفكر 
الديتى المنظر والمسعر. , إلا أنه يتكشف عن الطابع المتردد الذى يقع فى «التلوين» بدلا 
من «التأويل». . ويتعارض مع تاريخية الوحى . . . ثم» ما الهدف والغاية من استمرار 
الوحی؛ بكل ما يرتبط به من عقائد التوحيد والبعث والجزاء: حتى بالمعنى المجازئ- 
الوحى الطبيعى_؟؟ . .1!1[6]. 20 
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: ع٦‎ AVY سین شلك چ جن حتغی 1 احج ابشری]-للستح سا 3 اة القاهرة‎ )٦٦( 
TAC دو اسنات اس اة جين‎ [ 1# ( 
سی تقدد۔ نض أب ريد لأستاذه‎ - 1۷۹-1۷١۰1۷٤ ()ت نسم حامد اہو ید [لقد اخطاب الدیی] سی‎ 


3ے حن خنشی 


vê 





سے" سے وی نی رف جے۔ ہی 


mE‏ ںہ پچ 


فالمطلوب فی هذا التأويل العبثى عو إِلغاء عقائد الو حید والبعث والحجزاءء جتی 

ولواكانت مجةفكز إنسائى!! : . 
جج د 

# لقد سألت واحدا من الذين يتولون كبر هذه الدعوى . .. بل ويفرضوتها غلى 
طلابهم فى الخامعات: - 1 

- كيف توفق بين تأويلك هذا للدين» الذى يلغئ ثوابت عقائده ومبادئ شريعته 
ومنظومة قيمه. . بل ويحكم بالموت على مصدر النص الدينى المؤسس للدين 
[!!!]. . . وبين رفعك للشعارات الإسلامية_ حتى المثير للجدل منها مثل ١الحاكمية»‏ 
- عند الشهيد سيد قطب ١7751‏ - ۱۳۸7 ه1 -۹1ء]. : و اعسوم ولاية 
الفقيهه_عند أيةالله الخوميتى [١1417ه1984م]؟؟‏ كيف توفق بن هَذه 


المتناقضات؟؟ !!. 
إن هذه كلها «أوعية» نضع فيها «المضمون» الذى نريد! !». . 


ج > 

# وفى خوار أجرى مع صاحب هذه الذعوى _ نشرته مجلة (قضايا إسلامية 
معاصرة» تحت عنوان: «الهيرميتوطيقا وعلرع التأويل» . . قال: 

القد قال المحدثون: مات المؤلف عاش النص . فالمؤلف عتد ما كتب نصه؛ نحن لا 
ندرئ ما إذا كان ما فى الذهن مطابقًا تمامالما فى العبارة» وأن المؤلف قد انتهى وبقى 
النص» فأصبح النص يتحدث بنفسه . . لأن المؤلف قد مات. . 
معان موضوعية؟ .  .‏ إن القارئ هو مؤلف ثان للنص» يستطيع أن يعطى لنفسه الحرية 
فى أن النص ما هو إلا مناسية ماهو إلا البداية ولیس الٹھایة . 

يوجد شىء فى داخل النص»؛ ولكن النص عندما يتحول إلى قراءة بالعين» أو إلى 
سماع بالصوتء» فإنه يثير فی نفس القارئ دلالات ومشاعرء قد لا تكون متضمنة فى 
النص موضوعياء ولكن موجودة فى ذاتية القارئ. . . فلا يوجد معنى موضوعى 


١“ ع‎ 


للنص. . . إن النص يتحول إلى مجرد مشجب: إلی شماعة: آأو إلی مرآۃ: تکشف 
قراءات العصور فی ظروفھا التاریخیةء وفی ظروفھا الاجتماعیة والسیاسیة؛ فالص 
يصبح مرآة صامتة » لا تكشف عن شىء إلا إذا آتاها موضوع تعكسه» لكن النص نفسه 
لیس لە معنی موضوعی داخلی فی ذات٭.... 

... والدين» إمادين وحىء أو دين الطييعة. دين الوحى هو الذى يأتى به 
الأنبياء» والدين الطبيعى هو الذى يكتشفه الإنسان بنفسه. ... 


. . . إن النص لا يتكلم؛ ومؤلغه قد مات؛ وإن كل ما يستطيعه القارئ أو المفسر هو 
أن يحيى النص من جديد؛ ليس بممدى مطابقته مع مؤلفه الأول؛ بل مدى مطابقته مع 
المفسّر الثانى: فالمفسّر أو المؤوّل هو المؤلف الثانى» والمؤلف الثانى هو المؤلف الحقيقى» 
وليس المؤلف الأول . .... فالنص أخرس» صامت. والمؤول هو الذى يجعله 
يتكلم . . . . وفى التأويل لا توجد حقيقة موضوعية . . . . ولا بوجد صواب وخطا 
كلتاهما قراءة. . . وفى الحقيقة لا يوجد معيار للصواب والخطأ داخل النص. . فكل 
قراءة هى اجتزاء» كل قراءة هى خيانة للكل» لأنها ترد الكل إلى أجزائه . . . 

. . . وإن ماتصوره القدماء أنه من وحى الله أعيد اكتشافه على أنه من وضع 
الإنسان. وقد أدى ذلك إلى تغيير مفهوم الوحى والنبوة. . ولقد انتهى النقاد إلى أن 
العقيلاة لم تخرج من النصء بل إن النص خرج من العقيدة . آمن الناس أولاء ثم دونوا 
إيمانهم بعد ذلك فى نصوص اعتبرت مصدر الإيمان ومنشأه. .؛[!!!!]. .117" . 

چ کچ 


چ شن" الخ کات اک أل صیاحت عيرلا التاویل 1 بی الذى يجعل الاثييان 


ی = 


خالقًا لله. وليس الله هو الذى تخلق الإنسان!! . 


والذی ET‏ س عدت ار االله جت ھے ” اللعة 357 وچا بعبارة اسان 
"سا ےد 
الما لأنها الأدق ت العید,!!.... 


(۹) ى..ے× نو [تضایا |سلات مع ف8] ہے رت العدد اتامه. فشر 1117112 ام س۸۹ -۹/۱ء 


FA CTIA مدل‎ ۱۶۹۴ +47 


و 


والذى برى أن الإيمان هر الالحاد! ! لأن الديتية قد طرأت على الدين فی غصرر 
الانحطاط! ! والذى بشرر موت الاله!! ت وتفریغ الدين من الدین! یں 

والڈی يدعو لتجويل الدين إلى أيديولوجية. . وتحويل الأيديولوجية إلى فكر 
إلسانى... . أى «أنسنة» الدين.. . وإلغاء الغيب: ‏ وإحلال «الدين الطبیعی؛ مخل 
١الدين‏ الإلهى»!! ١‏ 

أى الذى «ينقل» كل هذا #العبث الغربى؟: الذى صنعته الهيرمينوطيقا الغربية مع 
البهردية والتصرانيةء إلى الميدان الإسلامى. : أى أنه مجر د اناقل ؛ و 1معّلدا؛ حذوك 
اللعل بالٹعل. ۔ ولا علاقة لە بأی ؛فقہ؛ أو «إبداع»! . . 

الضحك وا لبکی أن صاحب هذا #العيث المتقول»- الذى يسمى ثسه افقيه الأمةة- 
ھکذا بتعمیم وتفرد وإطلاق!!-. ۔ قد دعاہ وزیر الڑعلام السعودی لأداء فريضة الحح 
5 ١ه.‏ . وبعد تردد فى قیول:الدعوة-وفق روایته الکتوبة والمنشورۂ -وبعد میل إلی 
الرفض. . «لأن المفكر لايملك أسبوعا يقضيه فى الحجع»! . : عاد تحت إلحاح زوجته- 
التى قالت له: الماذا لا تعتبر الحج مثل العدوة»؟!-. . فقبل الدعوة . ... ولما عاد من 
«الحج»» كتب انطباعائه» ونشرهافى الصحافة تحت عنوان: «خواطر حاج:. . وقال 
فيها اكه الأمةاهذا-_: 

* إنه ذهب إلى الحج دون إحرام!. . 

# وأن «أكثر شعائر الحج مظهرية»؛! . . 

* وأن «الكعبة توحى للتاظر بالوثتية القديمة فى العصر الجاهلى»! ... 

* وأن حائظ رمى الجمرات هو ١كالتمثال‏ فى الجاهلية»! . . 

٭ ران متاسكٹ الح التى «تربط الجديد بالقديم؛ والملسلمن بالحتشاء: والرسول 
بإبراغيمء ھی من بقایا الوثنية القديمة بعد تهذيبها»!!(". 


(3)۷۰۔ حسن حتقى : فحيفة [أخبار الادت]_القاغرة- عدد 204 فى 77 ذى الحيجة 151475 ينابر 
۹ے 
۳۴ 


۷۷ 


نعم . . هكدا كتب «فقيه الأمة» غن احج إلى بيت الله الحرام ‏ الذى ذهب إليه وعاد 
فنة دون إحرام! ےولاتسل عن الطهارة!. . 

وهكذا يكون «الفقه» عند عبيد التقليد للهيرمينوطيقا الغربية  .‏ الذين ينقلون عيثها 
بالنض الديتى إلى عيدان القرآن والإسلام! . : 

52 

# وإذا كانت بلوى هذا التقليد قد عمت أغلب بلاد الإسلامء وذلك عندما حملتها 
رياح الغزو الفكرىق الد جاء لو بلادٹا فى ركات الغزوة الااستعمارية الغربية 
الحديثة . . فإن تاذج هذا التأويل العبئى ء الذى اجتاح ‏ أو حاول ‏ مقدسات الإسلام. 
والمحكم من آيات القرآن_ فى العقيدة والشريعة والقيم قد امتدت وانتشرت على 
امتداد مجتمعات عالم الإسلام . . بحيث يحتاج استقصاؤها إلى مجلدات. . 


ولا کنا خریصین علی الڑیجاز فى هذه الدراسة» ختى تحمل ضورة هذا التأويل 
العبثى إلى أوسع جمھورصن الباحئين والقراء ٠ِ‏ فاا تكتفى _ هنا ت باإشارات مجر د 
إشارات- إلى غاذج ثلاثة من هذا التأويل العبتى - غير التى شبقّت الإشارات إليها... 


: قواحد دنهم قول‎ ١ 

۷ن القرآن یقول کل شىء: دون أن يقول شيعا»!!7". 

؟ حترتائيهم يشون: 

«إن التقديس للكتب المقدسة خلع عليها وأسدل بواسطة عدد من الشعائر والطقوس 
والتلاعيات الفكرية الانستدلالبة.. 8 والظروف السياسية والاجتماعية 
والٹقافذة؛(۲ "وو لن نستطيع تجنب مشاکل التفکیر الٹیولوچی إذا استمر نظرنا إلى القرآن 
كنص دینی متعالء يحتوى على الحقيقة التى تجعل حضور الله دائما . . !!!7" . 


(۱۷۔ طیب ٹیزیٹی [التس القراتی] یس۴٤۲‏ . 

(). محمد آرگون [القران عن التفير الوروٹ إلی تحلیل ا خطاب اللیلی] ی۵٢٦۱‏ 5 ترحمة عاكئم 
سالح ۔ طیّعة یروت ۲۰۰۱م 

([۷۳)د۔ محمد آرکون [الإسلام والتاریخ وا خدائة] ع٢۲‏ _ مجلۂ [الوخدة]- الریاط عدد ۱۹۸۹م۔ 


3 ۴ 81 1 
کیہ ساكب يائفت 
١ .‏ ہے 


۷۸ 





اس سے نع سے اتا :31 حوضصجح: merre‏ 


(ولا بد من النظر إلى القرآن ليس على أنه كلام آت من فوقء وإغا على أنه حدث 
واقعی تماما کوقائع الفیزیاء والییولوچیا, ,8٥116.‏ - 


٣۔‏ آما ٹالٹھم فیقول: 
«إن التأور يل يطمح إلى التفكيك الذى يقطع الصلة بين النص وقائله وبين المعنى 
واحتمالاته»! )۷۶), 


«وإن مهمة القارئ الناقد أن لا يؤخحد بما يقوله النص . . مهمته أن يتحرر من سلطة 
النص لكى يقرا ما لا يقوله» فالنص يحتاج إلى عين ترى فيه مالم يره المؤلف ومالم 
يخطر له. . 2237116 , 


«ولا بد للتقدم والنهضة من خلخلة القناعات وزحزحة المعتقدات»!!1977, 


1ویجب أن نصل إلى المستوى الذى بلغه المعری ٩۷۳ ھ٤٤۹ - ۳٦٣[‏ - ۷د ؛ ام[ 


حین قال : 
وكان الئاسن فى عنيشش زيند فجاءوا بالحال کدرو : 


«إن القرآن يرسخ الأدلجة والأسظرة والتقديس. . والتصوص جميعًا سواء فى 
ممارسة الحجب والمخاتلة والالاعيب والمراوغة»!!50", 

«ولا بد من نزع هالة القداسة عن الوحى بتعرية آليات الأسطرة والتعالى والتقديس 
التى يمارسها الخطاب القرانى»!!(:*1. 


av‏ محمد أركون [تاريخية الفكر قوی الس 1 22 . 2 عحية شاك اا 


(۷۵) ذ ۔ على عقرب [الممتوع 
(5)93. على حرپ [نقد الثض] س۴۲ طعة یرورٹ ۱۹۹۳م ۔ 
(۷۷)ال جع السابق. ھی۷۲: ۲٥٤‏ 

(۸) ارجم السابق . عن ١5١‏ 


(5] الى جم السات .ف “117 , 
ےا نے س 


ا لم غی تقد الڈاٹ الک داع ٦ة‏ نے وت ۱۹83م 


۱ 1 اے ا 58 سے اھ وقةسي ‏ _-[ 
(۸) ا رجع السابق . ص۲۰۴ و إ لسو ع 3 رای ا ات لعكرة ]| حى * ۲۳ 


۷۹ 





«. . وذلك لتحقيق مرجعية العقل وحاكميته. . وإحلال سيادة الإنسان وسيطرته 

على الطبيعة مكان إمبريالية الذات الإلهية وهيمتتها على الكون. '!!!!١١‏ . 
22 

شكذا. . ومن خلال هده السطور المعبرة عن مقاصد أصحاب .هذا التقلید ا حجامد 
والأعمى للهيرمينوظيقا الغربية» ظهر جليا أن مغركتهم الکبری وا حقیقیة إغا می ضد 
الذات الالهية. ٠:‏ والوحى. . والبوات والرسالات. . والعقائد والمقدسات.. 
والشرائع والقيم والأخلاق. . أى ضد كل الذى حقق ويحقق تماسك المجتمعات 
المؤمنة: وتوجيهها إلى ما يحقق الطمأنينة والسعادة فى المعاش والمعاد. . 

فالإمبريالية عند أضحات هذا التأويل العبثى هن ١‏ إمبريالية الذات الإلهية؛!!. , 
وليست الاميريالية الغربية المتوحشة: التى جاءتنا بالنهب الاستعماریٰ, ۔ وبھذا التاویل 
العبيى لمقومات صمودنا ومقاومتنا. : هذا التأويل الذى يشر به هؤلاء الذين مثلوا 
ويمثلون الامتداذات السرطاتية للغزو الفكرى الغربى فى عالم الإسلام. 


E EF 





30۸۹ء علٰی حرنت : سےحفَة [ح٣حبا٤]‏ ۔لتدئ ٹین ۱۸ ا ہے ۳۹ء غقال «ميرة التقدم واخداثة بين 
انصاف زہتون وآشیار آرکرن+۔ 





وبعد 


ٹھکڈا کشقت عذہ الھیزمیتو طیقا الملعاضرة: التی مثلت استعارة الهير فينوظيقا 
الغربية لتطبيقها على الإسلام؛ والله؛. والوحى؛ والغيب؛ والثبوة. . هكذا كشفت عن 
الوجه القبيح للغلو العبتى فى التأويل. . الذى يريد تأليه الأنسان» وأنستة اشء 
والدين: والوحى» واللبوة: والغيي؛ والحضارة. . وإغلان موت الإله. دوماأى 
فارق-اقى هذه الهيرمينوطيقا-بين تطبيقاتها ١الإسلامية؛‏ هذه وبين أصولها الغربية» 
التى أدت إلى هرية النضرانية الغربیة وتحویل آوروپا إلی قراغ دیٹنی؛ فشلت الغلمانية 
فی ملئه»: عتدما عبجزت عن الإجابة على أمئلة الانسان التى كان يجيب عنها الدين 
بل إن هذه الهيرمينوطيقا المغاضرة تعلن (أن العلمائية هى أساس الوعى . . وأن الإلخاد 
هو المعنى الأصلى للؤعان»!!!1*7. ' 

وهو نتوی عبثى لا يختاج إلى تعليق: اللهم إلا التذكيز بعبارة حنجة الإسلام ابو 
حامدٍ الجزالى» التق غلق بها غلى التأويلات التى تخرج ذات الله وضفاتة عن الوجود 
الحقيقىء فقال: (إن من يتكر نصًا متواتراء ويزعم أنه مؤّول» ولكن ذكر تأويله لا 
انقداح له أصلا فى اللسان-[اللغة]- لا على بعد ولا على قُرب. فذلك كفرء وصاحبه 
مكذّبء وإن كان يزعم أنه مؤول. مثاله ما رأيته فى كلام بعض الباطنية أن الله تعالى 
راحد؛ بمعنى أنه يغطى الوحدة ويخلقهاء وعالم» يمعنى أنه يعطى العلم لغيرة 
ويخلقهء وموجودء يمعنى أنه يوجد غيرهء وأما أن يكون واحدا فى نفسه وموجودا 
وعانًا على معنى اتصافه فلا. وهذا كفر صراحء لأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة 
ليس من التأويل فى شىء»: ولا تحتمله لغة العرب أصلاء ولو كان تخالق الوحدة يسمى 


۷ : حسیٰ حبقى [التراث واتجدبد] ض1۹‎ SAT} 


۸ 


واحدا لخلقه الوحدة؛ لسمى ثلاثا وأربعا لأنه خلق الأعداد - فأمثلة هذه المقالات 
تكذيبات عبر عنها بالتأويلات. , ۵ هكيذا قال أبو حافد الغ 


وإذا كنان أضحاب هذا «التأويل العنبئى» يسيتون الظ: بحجة سام لغز 539 
ويزعمون أنه كان «رجعيًا»؛ مثل «جتاية» على الفلسفة والعقلائية. . بيتما يدعون أن 
ابن رشد كان قمة الفلسفة والعقلانية ۔بل وٹھایتھما فی تاریخنا اترتا !- فإننا نقدم 
إليهم رأى ابن رشد فى «تأويلهم العبثى»: والذى ذهب فيه أبعد عا ذهب آبو حامدء 
حيث دعا -ابن رشد_ إلى قتلهم كزنادقة!! . . فقال۔ فیما سیق إيراده: یجب غل 
كل إنسان أن يسلّم مبادئ الشريعة وأن يقلد فيهاء فإن جحدها والمناظرة فيها مبطلان 
لوجود الاإنسان؛ ولذلك وجب قتل الزنادقة قة. فالذى يجب أن يقال فيها : إن مبادثها 
أمور إلهية تفوق العقول الإنسائیةء فلا بد أن يعترف بها مع جهل أسبابها. . ولذلك لا 
تجد أحدا من القدماء_[الفلاسفة] تكلم فى المعجزات» مع انتشارها وظهورها فى 
العالم؟ لأنها مبادئ تثبيت لاي بوي و 
الموت. . فالتآول لظواهر أضول الشرع تافر :..؛ 

هكذا أجمعت تيارات الفكر ومذافي الفلفة فى حتضارتنا على رفض هذا 
«التأويل العبثى»» الذى عر فته «الهيرمينوطيقا» الغربية. والذى مثل جناية عظمى 
وطامة كبوى على النص. . وغلى التضن الديتى على وجة الخضوض . ۱ 

وھکذا صاعغت حفضا رتنا موك جها «العلمى» فى قراءة التصوصن .فى التأويك؟' 
لم تن قتات العایر ظطلضاری؛ ال سیزتھاعن 027 والفلسقنات 
التى منقطت فى مستتقع الغلو. . سو سواء أكان غلوا ماديا .. أوغلوا باطنيا ..!. 


ع عدا 


. ١ [فيصل التعرقة بع الاسام والز تدقة ] س۷‎ (AT) 


۸۲ 


ا 


لا ءءء 


و لزيد من الاطلاع على نغاذج أخرى لتطبيقات هذا «التأويل العبٹی٤؛‏ الذی یجتاح 
مقدسات الأديان كل الأديان- . وپلڈ ویدعر الاعتقاد الإسلامى مه ویجرد الأمة_ 
إبان ضراعها مع «الضليبية ‏ الصهيونية» من أسلحتها» المتمثلة فى ثوابت هويتها . 

«لمزيد من الاطلاع على تطبيقات هذا «التأويل العيثى؟ . . يمكن الرجوع إلى كثينا : 

... سقوط الغلو العلمانى] طبعة دار الشروق‎ [ ١ 

>" -[التفسيرالماركى للإسلام]_ طبعة دار الشروق... 

-[الإسلام بين التئوير والتزوير]- طبعة دار الشروق. . 

4-[محشعة دنا بن التجنديد الأسلامئ والحداثة الغربية]-طبعة فكتية الشتروق 
الدولية i‏ 

ه وكذلك الاطلاع غلى كتب : 

5-[فلسفة المسروع الحضارى] للدكتور أحمد جاد_ طبعة المعهد العالى للفكر 
الإسلامى. 

1-[ موقت العلماتين الغرت من التض الديتى] للدكتور أاحعد إدريس الطعتان_ 
رسالة دكتوراه من قسم الفلسفة_كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة تحت الطبع . 

4 

ولعلا فی طعة عاذمۃة سن هلا الکتاب۔ إِن شاء الله ے تمذم اميك سن التطبيقات لهذا 
«التأؤيل العبثى »» الذى يشيعه «القرامطة المعاصرون»_تلامذة الهيرمينوطيقا الغربية فى 
باراد الإسللام! 


۸۳ 


المصادروالمراجع 


هابن رشد- أبو الوليد-: (فصل المقال فيمابين الحكمة والشريعة من الاتصال). دراسة 
وتمشق: د. محمد عمارة. طبعة القاهرة 1459م. 
: (مناهج الأدلة فى عقائد الملة). دراسة وتحقيق: د. محمود 
قاسم . طبعة مكتبة الأتجلو ‏ القاهرة . بدون تاریخ . 
ہ الأفمالی۔جمال الدین۔ : (الأعمال الكاملة). دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة 
ويول ريكور: من اللص إلى القعل: ابحاٹ التأويل) : ترجمة: ےد یلد برادة ان 
بورقية. طبعة القاهرة ١١‏ ١15م.‏ 
٭ البیضاوی : (انرار التٹزیل سراف التأويل) دة القاهرة 34 7 ١غ‏ ْ2 
و التھائزیٰ: -۔(کشاف اصطلاحاٹ القٹون) ۔ طبعة الھند ۱۸۹۲م ۔ 
وا لجخرجائی۔ الشریف۔ : (التغريقات) طبعة القاهرة 554ام. 
ه الجرجائى-عبدالقاهر- : (دلائل الڑعجاز). تحقیق: محمودمححد شاکر . طبعة القاهرة , 
7 وا ۲ - 
۾ د. خسن حنقی : (من العقيدة إلى الثورة). طبعه القاهرة /1548م. 
(التراث والتحديد) اع اِلْمِاخرَه A‏ اع 
محلة #قخايا إسللامة معاصرة) العند 3 ٦٣| /١‏ 
: (قراسات إسللاية) : طبعة بیروت AAT‏ ۱م 4 
: #مقدمة» كتاب لسنج (تربیة الجتس البشرى) طبعة القاهرة 1511م . 
و الراغب الأصفهائى : (المفردات فى غريب القران) طبعة القاهرة ١155م‏ . 
ھ زا مان شازار- محرر- 8 (تاریخ نعل اليك القديم هن أقدم | لععبو ر تی العصر الحديث) : 
تر جمة: و أاخمد محمد ھویڈدی ۔ مراجعة: 23 فيحولل خليقة 


حن . طعة القاهرة MR‏ م 


۵ص۸ 


م الزمسخشری : (الكکشاف) طبعة طھران ۔ 

وسيرا قاسم : (القارقی والتض : العلامة والدلالة)۔ طِعَة القاغرۂ ٢٢۲۰م‏ 

ود طیب تیڑینی : (النص والقران). 

معنا دار بن سدق كلو الاك (المغتی فی أبوٴاب:التو حیدوالعدل) ج۱۹ ء 
ميق : امن اتل طبعة الشاھرةۃ ۰ء 
ود . عبذالر حمن بدو : (مذاهب الإسلاميين) طبعة بیروت ۱۹۷۴۳م. 


الاين مات ]مہ 7 1 
ود . على حرب: (الممترع والممتنم ) طبعة بیروت ۹۹2۵ ۳ 


: (نقد النعی)۔ طبعة بیروٹ 1457 م: 


٭ الزالی ۔آبو حامد۔: (فیصل الرفة بین الاسلام والزندقة) طبعة القاھرۃ ۱۹۰۷ءم. 


: (المستصفى مي اصول الغقه) طبعة القاهرة ١۳١١‏ . 
٭ القرطبی : (الجامع لأحكام القرآن) طعة دار الكتب المضرية_ الشاهرة , 
٭ القشیری : (لطائف الڑشارات)۔ تحقیق: د. إبراھیم ہسیوئی . طبعة الفاعرة ۲۰۰۰م 
٭ الکفوی ۔ ابو البقاء۔: (الکلیات). تحقيق: د عدئان درويش: محمد المضصرى . طبعة 
لو کیج (المعجم الفلسفى) طبعة القاهرة 1814م . 
١‏ محمد أركون: (القرآن سن التغستیر الموروث إلى علیل الخطات الدينى) ترحمة ؛ هاشم 
ع صالخ . طبعة يروت ١١٠٣م‏ 


: (الاسلام والتاریخ واخدانقھات جمة هاشم صالح . محلة (الوجدة)- 
ال عاط ۱۹۸۹م 


: (تاریخیة الفکر العریی الإسلام ی ات جمة: عاشم صاع 
و محمد رشید رضا: مله (اڈتار) . 


مع جو ان 


ہے 
م 


© قحل دة اللأستاذ الإمام - : (الأعمال الشاعلة لل مآع فين سء ) ٍ دواسة وق : 
د. محمد عمارة: طعة القاغَۃ ۱۹۹۳م ۔ 
ورساتھ له التو حید) . دراسة ومحقيق :ا ذا يتحمد عنما 


طےعسة الغا ۱۹۹۰م. 


AT 





ھ د, محمد عمارة: (الوسيط فى المذاهي والمصطلحات) . طبعة القاهرة 1595 م. 
۾ محمد غازی عرابی: (الصرص فی مصطلحات الصوفية)+ طبعة دمشی ۱۹۸۵ء . 
» د . مراد وهبة وآخران- : (المعجم الغلسفى) طبعة القاهرة ١۹۷١م‏ . 


© د نصر حامد أبو زيد: (مفهوم النص: دراسة فى علوم القرآن) طيعة القاهرة 1۹۹۰ م. 


: (نقد ا خطاب الدیتی)۔ طبعة القاھرة ۱۹۹۲ء. 
:[مجلة (الفاھرة)-عدد اکتوہر ۱۹۹۲ء. 
ه وزارة الأوقاف الكويتية: (الموسوعة الفقهية). طبعة الكويت ۱۹۸۷م. 


ت- 5 


۸۷ 


i 


یس : ی.: پیم ےہ ےہ یی ہے۔ ۔ ہے ۔ ہہے۔حجژرووچچججےوے۔ یو یم e‏ نے +ے 


« الدكتور محمد عمارة ه 
-١‏ سيرةذاتبّة .. فى نقاط 


ايك 

٭ ولد بریف مضر ۔بلدۃ 7٦ضصرر؛٤:‏ مركز اقلین٤ء‏ محافظة اکفر الشیخ٤۔‏ فی ۲۷ من ر جب 
سنة ۱٣٣١‏ ھ۸ من ذیسمبر منلة ۱۹۴۱م فى أسرة ميسورة الحال ماديا ترف الزراعة 
... وماتزمةاديتيا . 


ا 


* قبل مولده؛ كان والده قد تذرلله: إذا جاء المولود ذكزاء أن يميه محمداء وأن يهبه للعلم 
الذيئن.أى يطلت العلم فی الأزهز الشريف.. 

چ حف القرآث وجوده داكنات؟ة العرية ا عع تلق العلوم ع الدتےة الوا لبه عدرسة المرية- 
م له التعثیم الالزامیٰ 2 

فی "١١٣۱ھ‏ / ۵٣۱۹ء‏ التتحئ «ععهدادسوق الدينن الاہتدائی ٤‏ ۔التابع للجامع الأزجر 


ا ا 
الم قح 


. ومته حصضل علی شهادة الابتدائة سنه ۱۳۹۸ ھ1۹2۹م 


٭ وفی الرحلة الابتدائیة۔ النصف الٹانی من أربعینیات اثقرت العشرین۔ہدآث تتفتح وتتمو 
اهتمافاته الم وطثية والعرية والاسلاميةء والأدبية والثقافية. . فشارك فی العمل الرطئی۔ 
قضیة استقلال عمتی> والقضية الالسظدة_بالخطابة فى المساجد :...والكتابة_ ترا 
اشا _ وكان أول فقال تشرته لةاصحيقة «مصر الفتاة» دبعت ان فحياد ١_عن‏ غلسطين - فى 
أبريل سَنة ۸٣۱۹ء‏ وتطوع للتدریب علی حمل السلاح من حركة مناضرة القضنيه 
الفلسطينية . . لكن لم يكن له شرف الذهاب إلى فلسطين . 


٭ فی سنة ۹٣۱۹ء‏ ء التحق اتجمهد طنطا الأحمذق الديتى الثانوق»_التابع للجامع الأرهر 


الشریاتے وله حضا على الثانوية الأزهرية عة اهم ۰۵۰م 


Hk‏ وواضل - فى م حلة الدراة الٹائر یھ ے اهتمافاته العبابية والأدسة والثقافة.. ا تسر شعرا 


۸8 


وتقرَافى 3 ومجلات (مصر الفتاةاء واسٹیر الْشری؛ء وقالمصریىا وا الكاتب)٢‏ : 
وتطوع للتدريب على السلاح بعد إلغاء معاهدة 1975م فى سنة ۱۹۵۱ء 


# فى سنة ٠۳۷٤‏ ه/ ١١۹٣م‏ التحق «بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة. . وفيها تخرج؛ 
ونال درجة (الليسانس» فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية اولقد تأخر تخر جه يسبب 
نشاظة السياسى . إلى سسنة:1458 بذلا من سبنة خزة 18م . 


# تواصل - فى مرحلة الدراسة الجامعية ‏ نشاطه الوطنى والأدبى والثقاقى. . فشارك فى 
«المقاومة الشعبية»» بمنطقة قتاة السريس) إبان مقاومة الغرو الثلائی لمصر سنة ۱۳۷۵ھ 
0ھ 


# ونشر المقاللات فى صحيفة «المساء؟ المصرية ‏ ومجلة «الآذاب». , البير ونيةا. : الف ونش 
أول كتبه عن «القومية العربية»؛ سنة ,148١م‏ . 


٭ وبعد التخرج من الحامعة: أعطى كل وقته تقريبًا- وجميع جھدہ لمشروعه الفکری: فجمع 
وحقق ودرس الأعمال الکاملة لأبرز أعلام اليقظة الإسلامية الحديثئة: رفاعة رافع 
الطيطاوى . . وجمال الدين الأفغانى:: : وسحععند عیدہ۔۔ وعید الرحمعن الگواگتی. . 
وعلى فبارك. . وقاسم أمين . . وکتب الگتتٍ والدراسات عن اعنلام المسجحديد 
الاسلامی ۔ . مثل : الدكتور عبد الرزاق السٹھوری باشا۔ ۔ والشيخ مخمد الغزالى . . 
وعمر مکرم. ۔ ومصطفی کامل۔ ۔ وخير الدين التونسى. . ووشيد رضا. . وعبد الحميد 
ابن بافيس .. ومحمد افر حسین. . وابی الأاعلی الودوقیٰ.. وخسن البٹا۔ ۔ وسيك 
قطب. . والشيخ مجمود شلتوت. . إلخ. 

#اوهن أعلام الصحابة الذين كتب عتهم : عمرين الخظا نطاب :... وعلی بن آپی ات ايو 
فرالغقارى. ::وأسماءةبتت أبى يكر.:. كما كت عن تيارات اللكز الإسلامى القدية 
والخديثة ‏ وعن أعلام التراث الإسلامفىء مثل: غیلان الدمشقی. ۔ واحشن الیضری۔.. 
وعمروبن عبيك... والنفسى الزقة: فحمديء ماس مب .. وعلى بن فحمك. 
والماوردى. . وابن رشد (الحفيد). . والعز بن عبد اللام. . إلخ. . 

#وتباولت كغبه_التى تاوزت الماثة والشماتين - السمات المميرّة للحضارة الإسلامة. 
ااي شار ااي : والمواجهة مع الحضارات الغازية والمعادية . ..وتبازات 


1 
نے 


العامة والتغريت اواضفحات العدل الاجتماعی ال رہ والعقلاة الا سلاھیھ ۔ 


3 وحاور وناظر العدید سی اصحاب المشاريع الفكرية الوافدة 


3 


# وحقق عددا من نصوص التراث الإسلامی۔ القدجِ منه والحديث. . 

# وكجزء من عمله العلمى ومشروعه الفكرى. حصل- من كلية دار العلوم فى العلوم 
الإسلامية - تخصصن الفلسفة الإسلامية على الماجستير سئة ٠179ه/‏ سنة ۱۹۷۰م. 
بأطروحة عن «المعتزلة ومشكلة الحرية الآنائية». . وعلى الذكتوراه سنة 48 1ه/ سنة 
8م بأطروجة عن «الإسلام وفلغة الحكم؛. 

# أسهم فى تخرير العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة . . وشارك فى العديد من الندوات 
والمؤتمرات العلمية فى وطن العروبة وعالم الإسلام وخارجهما. . كما أسهم فى تحرير 
العديد من الموستوععات السياسية والخضارية والعافة؛ مثل: «موسوعة الياسةةء 
ولموسوعة الحضارة العربية؛؛ و#موسوعة الشروق»؛ و«موسوعة المفاهيم الإسلامية»؛ 
و'الموسوعة الإسلامية العامة». و«موسوعة الأعلام». . . إلخ. 

# نال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية واليحثية؛» مثها: «الممجلس الأعلى - 
للشثون الإسبلامية» ‏ بمصرء و«المعهد العالمى للفكر الإسلامى»-بواشتطن: و«مركز 
الدراسات الحضارية» بمضرء و«المجمع الملكى لبحوث الخضارة الإسلامية؛ مؤمسة آل 
البيت_بالأردن . . و«مجمع البحوث الإسلامية» بالأزهر الشريف 

٭حضل علی عندد من الحوائز والأوسمة. . والشهادات التقديرية. . والدروع. . منها: 
اجَائرة جمعية أصدقاء الكتاب»-_بلينانسنة 1517م . . وجائزة الدولة التشجيعية - 
بمصر_ستة 1907م. . ووسام العلوم والفتون: . من الطبقة الأولى بجصے- سلۂة 
7 ام : وجائزة على وعكمان حافظ _ لمفكر العام سئة 55م . . وجائزة الجمع, 
الملكى لبحوث الحشارة الإسلامية. . سنة ۱۹۹۷ء . ووسام التبار القومی الڑسلامی ۔ 
القائد اللؤسن۔ سلة ۱۹۹۸ءم۔ وجائزة مؤسسة أحمد كانو- للدراشات الإسلامية- 
بالبحرين سنة ٠.8‏ م 


اور اعسات الع فا عاو ما اة رخاتي اا وکل شت ها جح ل 
راز ح‫ سض و ج سے ای ۳ سے چ یہ آي ی 


# ترجم العديد من کت إلى 08080800071بپ] قالخا الم روالد ام مثل: : الٹركیةء وا لمالاویك؛ 
والفارسیة والأوردیةء والإحلیزیة والفرنسیةء والروسیة والإسبائیةء والأَلائیی 


والألیائیة ج والبوسیة 3 


کا ال" -رباعيا: محمد غمارة مصطفى عمارة. . 


۹۹ 





# والعئوان: جمهورية مصر العربية_ ١١‏ ب شارخ كورئيش اليل ب أشاخان_ القاهرة_ هاتف 
71 فاكس ٣٠ھ٠٥۲‏ : 


ےج 
أ تاليف: 


١-معالم‏ المنهج الإسلامى دار الرشاد۔ القاعرۃ سنة ۱۹۹۷م . 
۲ الا سللام والمستقبل دار ال رشادے القاع 5ة 1۹۹۷م . 
۳ لهُفثا ا حدیثة بن العلمایة والڑسلام ۔ دار الرشاذ۔ القاغرة سة ۱۹۹۷م) 
: -معارك الغرت:ضد الغزاة_دار الرشاد_القاهرة مننة ۱۹۹۸م 


العارة الحدیدة على 2-2 الرشاد- القاهرة سنة 1558م 


0 


1 َال الات الأفغائى بين حقا تی العار ت و اقاذیت لويس ج دار الرشاد _القاهرة سدة 
ان - 
1م, 


۔الشیخ محمد الغزالی: الى لز ق قع الفكر ری والعارك الفكر یهت دار ال رشسادے الشاغرۃ ستة 
لام 


۸ -الوعى بالتاريخ وضناعة التاريخ دار الرشاد. العا لفاهرة سئة 1451م 


۹ ۔الٹراٹ والمستقبل۔ دار الرشاد۔القاعرة ستة ۱۹۹۷ء ۔ 


٠_الإسلام‏ والتعددية: ا ان لمتوع والاغتلاف فی إطار الو دة دا والرشاد القاهرة سنه 
۷ھ 


۴ 


11 ا بداع الجر والخضوضةه اخشارية_ دار ال شاد الشاهزة Va‏ ٦ھ‏ : 

17 الدقدور مك الرراق الیوزی لاسا إصلافه الدوله والمدنية والقنانوان_ذار الرشاد- 
الشاهرة سيئة 1935م 

۴ الالام والسياسة: الرد على شيهات العلمائين_دار الرشاد_القاهرة سنة 1451م 
و عة مکل الراية حدة_ منة 3 ع ا 

:3 ۱ ال سال م و فلسقة الحكم_ دار الشروق_مئة Eî‏ 2 3 


۵ معركة الإسلام وأضول الحكم_دار الشروق_منة ۱۹۹۷ء. 


A 





a‏ ى 


٦۔‏ الإسلام والفٹون اخمیلة-دار الشروق۔سنة ٢۲۰۰م‏ 


¥“ السلام وحقوق انان دار الشرویق-۔ستة ۱۹۸۹م . وطبعة ‏ کر الزاية- جدة - سٹة 
5وم 
ع آم. 


۸ الإسلام والثورة: داز الشروق-سنة 144١م‏ . 

۹ الإسلام والعرویة۔ ذار الشروق۔ سنة ۱۹۸۸ء. 

. الدولة الاسلامیة بين الغلمانة واللطة الديئية_دار الشروق-سئة 1388م‎ ٠ 
هل الاسبلام هر الحل؟ لماذا؟ وكيف؟-دار الشروق- سٹة ۱۹۹۸ء,‎ ١ 

5 سقوط الغلو العلمائق_دار الشروق۔سٹة ۲۰۶۲م 

77 -الغرو الفكرى وهم أم حقيقة؟_ددار الشروق- سنة 14937 م. 

4 الظريق إلى اليقظة الاسلافية - دار الشروق د ستة :159م: 

٥۔‏ ئیارات الفکر الڑإسلامی۔دار الشروق۔سنة ۱۹۹۷ء. 

1 الضحوة الإسلامية والتحدى ا لحضاری۔ دار الشروق-ستة ۱۹۹۷ء 
۷-المعتزلة ومشكلة ا حریة الإنسانیة_دار الشروق۔سلة ۱۹۸۸م , 

۸ے عندما اصبحث مصر غربية إسلامية_دار الشروق_ سنة ۱۹۹۷ء. 

۹ے العرت والتحدی۔ دار الشروق -سة ۱۹۹ھ 
ا امار اروخ س ےک وکس 

1 التفسير الماوكسى للاسلاعتدار الشروق۔ مھ ۴۰۱۴ھ 

ات الإسلام بن الٹٹؤیر والتزویر ۔ تار الشروق دس ۴۰۰۰م 

*7_ التبار القوفى الإسلافى دار الشروقد-سنة 1447م 

٤ػ۔‏ الإسلام والآامن الاجتماعی ۔دار الشروق-سنة ۱۹۹۸م . 

٥‏ الأصولية بين الغرب والإسلام۔دار الشروق۔-سنة ۱۹۹۸ء. 

٦ے‏ الامعة اللإسلامة والغكرة القومية_ دار الشروق-سنة ٤۹۹١م‏ . 


۷-قامو س المصطلحات الاقتصادية فى الحضارۃ الإسلامیة - دار الشروق ۔ سٹة ۱۹۹۳م. 


۳چ 


18 عمر بن عبد العزیز ۔ دار الشروق۔ سئة ۱۹۸۸ء 

جمال الدين الأفغانى : .موقظ الشرق_دار الشروق-سنة 1444م 

۰۔ محمد عبدہ : تجدید الدنیا بتجدیا۔ الدین ‏ دار الشروق ۔ ستة ۱۹۸۸ء . 

١۔‏ عبد الرحمن الکواگکی۔ دار الشروق۔ ستة ۱۹۸۸م. 

٢‏ أبو الأعلى المردودى_دار الشروق-سنة ۱۹۸۷م 

41 -رفاعة الطيطاوى_دار الشروق- سنة /198م. 

٤-علی‏ مبارك۔دار الشروق۔ سنة ۱۹۸۸م. 

٥۔‏ قاسم أمین۔ دار الشروق۔سنة ۱۹۸۸م. 

٦ے‏ التخزیر الڑإسلامی للمرأۃ دار الشروق_ ستة ۲۰۰۲م . 

47 -الإسلام فى عيون غربیة ۔ داز الشر وق ة٢‏ ۲۰۰م, 

۸ے الشریعة الڑسلامیة والعلعائیة الغریية ‏ دار الشروق _س ۲۰۰۴م . 

9 فى فقه الصراع على القدمن وفلسطين_دار الشروق_سبة 5 ١٠1م.‏ 

. م١5١7 معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام نهضة مصر_ القاهرة_ سنة‎ ٠ 
.م1٠١‎ 4 الإسلام وتحديات العصر_نهضة مصضر_سئة‎ ١ 

5 -الإسلام فى مواجية التحديات_ نهضَة مصر ٦۲۰۰م‏ 

27_القدس الشريف رمز الصراع وبوابة الانتصار نهضة مر القاهرة -سنئة 5١١1م.‏ 
٤‏ ھذا إسلامنا: خلاصات الأفكار_دار الوفاءد ستة ٠٠٠1م‏ 
_-٥‏ الصحؤة الإسلامية فى عيون غرية -نيوضة عضر سنة 1981م: 
7-الغرت والإسلام ‏ نهضة مصر- سنة 1۹۹۷م . 

۷ے ابو خیان التوحيدى ‏ نهضة ضر سنة ۹۹۷١ع‏ 

۸ ابن شد بين الغرب والإسلاع ‏ نهضة مضر_ سنة 1551م . 


۹ الانتماء الثقافى ‏ نهشة مصر_سئة /1981م. 
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ہےی۔م۔ چشے ےو , ہنےس۔۔ ہے oO‏ ی۔ ہے 


٠‏ التعددية : الرؤية الإسلامية والتسحديات الغربية -نهضة مصر -سثة ۱۹۹۷ع: 
١١‏ صراع القيم بين الغرب والسلام-نهضۃة نر = منثة ۷ء 


۳ اکور یوسف اقم ضاویٰ: المدرسة الفكرية والمشروع الفكرئ -تهنضة مر سئة 
7۷ھ 
۲ 


١‏ عندما دخلت مصر فى دين الله -نهضة مصر- سنة ۷ھ 

4الحركات الإسلامية: رؤية نقدية ‏ نهضة مصر_سنة 1547م . 

5 المنهيج العقلى فى دراسات العربية ‏ نهضة مصر_منة 1981م . 

«الثمودج الثقافى - نهضة مصر_ سنة 1448م . 

۷۔ عچدید الدا بتجديد الدين ‏ نهضة مصر سئة 1437م . 

۸۔ الثوابت والمتغيرات فى فكر اليقظة الإسلامية الحديئة ‏ ئھضة مصر ۔ سنۂة ۱۹۹۷ء 
۹ ۔ قض كنات الإٴسلام واصول ا حکم ۔نھضة مصر۔ سنة ۱۹۹۸ء. 


٠»-التقدم‏ والإاضلاح : بالتتوير الغربى أم بالتجديد الإسلامى؟-نهضة معبر-سنة 
۶۸ 


١/_الجملة‏ الفرنسية فى الميزان نهضة مضصر۔ سنة ۱۹۹۸ء. 


5 التضارات العالمية: تدافع أم صراع؟-نهصة مصر- سنة ۱۹۹۸م 


۴٣۔‏ إسلامیة الصراع حول القدس وفلسطین ۔ نهضة مصر- سنة ۱۹۹۸م 


۷ القلدسن ن الهو دة والإسلامع نيضة معنن ست ۹ھ 


٤‏ الاقلیات الدینے والشوعية 2 توع وو اة أم مقتنت وأختراق؟-تيفضة رالو لاله 
۸۵ء 


7-_السنة النبوية والمعرفة اللإنائة-نهضة هضر د سنة ام 
لالط خطر العولمة على الهوية الثقاقية -نهضة مضر- سلئة 14944م. 
مستقبلنا بين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية نهضة مضر_سئة ١٠٠1م.‏ 


5 فى التخزير الإسلامى للمرأة- نهضة مصر سنة 17م. 


۹٥ 


۰ الم شتقیل الاجتماعی للاأمة الإمَلامِية _ تَهَضَة مض ر_ ۲۰۰۷م 

۔م۲۰۰٢ الغرب والإسلام ؛ افتراءاتِ لھا تاریخ تهضة مصر-سنة‎ ١ 

٢۷ے‏ السماحة الإسلامية نهقبة عصر ستة 5*٠1م,‏ 

۳۔ الشیخ عذال حمن الكراكبى : هل كان .علمانيا؟ ‏ نهضة فصر * ٠1م‏ 
-آزعة الفكر السلا الحديث- نهضة مسر ٠*5‏ ام 

٥هل‏ ال ملمون أمة واحدة؟ ‏ ئهضة مصر۔سلة ۱۹۹۹ء 

الغناء والموسيقى : حلال أمحرام؟- نهضة مصير تة 194935م. 
لاحمدشبيات حول القرآن الكرع-نهشة مسر -سنة 7١٠1م‏ . 

۸۔ تحليل الواقع ممنهاج العاهات المزمنة ‏ نهضة مصر- سنة 1559م . 

۹ ۔ الحوار بين الأسلامين والعلمانيين ‏ نهقفة مضر ‏ ستة ۲۰۰۰م 

٠١‏ الظاعرۂ الإسلاِمَیة ۔ الملختار الإمسلامی_ سنة ۱۹۹۸م ۔ 

. الوسيط فى المذاغب والمضطلحات الإسلافية-نهفة مضصر- سَنة ۲۰۰۹م‎ ١ 
۷_|سلامیاٹ التھوریٰ باشا_ذار الوفاة_سنة :1م‎ 

8 _النعى الاسلامى بين الاجتهاد والحمود والتاريخية دار الفكر_ دمثى_سلة 1998م , 
4 آَزْمَة الفکر الاسلامی ا حدیث۔ دار الفکوے دمشق ۔متة ۱۹۹۸م 
8ے الاِدِیَة واککالیة قی فلسفة ابن رشد۔وار المعارف۔سََة ۱۹۸۳ء 

٦‏ _ العطا ءالحضاری للاڑسلام ۔ مَكَتَة الشروق الدولیة_ سنة ۱٣‏ ۲۰م, 
۷_إسٹلاأمیة الع فةماڈا تعتی؟ ۔دار المعارف_ سئة ۱۹۹۹م 

۸ _ اللسلام وضرورة التعٌے دار المعارف- سة ۲۰۰۱م 

۹ _الإسلام واترب الديبية-مكبة الشروى الدوليةدسية 14م. 
ےگوہ الزخ_دار الوخدة-سنة ۱۰ھ 


٦‏ ۔ فزاسات فی الوغی بالتاريخ_دار الوحدة- سنة ۱۰ھ“ 


۹7٦ 


تحط ہت 


ٰ 
1 
1 





8 ام , 


۳ _الإسلام والسلطة الدينية_المؤمة العربية للدراسات والتشر_سنة 1585ام. 
4 بالاسلام بين العلمانية والسلطة الديثية_ذار ثابت_القاهرة_ ستة 15,7م. 
6 فكر التنوير بين العلمائبين والاسلامين_دار الوفاء_القاهرة متة 15958م,. 
3 -سلامة موميى ؛ اجتهاد خاطى أم عمالة حضاریة؟۔ دار الوفاء-سنة۱۹۹۵ءم. 
۷ العالم الإسلامى والمتقيرات الدولية_دار الوفاء سنة ۱۹۹۷ء. 

۸ء عا ما : حضارة ام حضارات؟ ۔ دار الوفاء سنة ۱۹۹۷ء . 

۹ے الحدید فی اللخطط الغربی تجاہ المسلمین۔دار الوفاء-سنة ۱۹۹۷ء. 

۰۔ العلعائیة بین الغرت والڑسلام دار الرفاء -۔سنة ٦۱۹۹م.‏ 

١۔‏ محمد عبدہ: سیرته واععاله دار القدس ۔ بیروت۔ ستة ۱۹۷۸م. 
7--نظرة جديدة إلى الٹراٹ ۔ دار قَتِیة - دمشق- سنة ۱۹۸۸م 


٣‏ الْقومَية العربية ومؤامرات أفريكا ضدوحدة العرت_دار الفكر القاهرة- سنة 


. الفكر القائد للثورة الإيرانة  دار ثابت_ القاهرة- منة 1585م‎ ٤ 
. _ظاهرة القومية فى الخضارة العريية  الكويت_منة 1۹۸۳م‎ ٥ 


7٦‏ رحلة فى عالم الدكتور محمد غمارة_ خوار_ دا ر الکتاب الجديث_-سروت مه 
۹م 


۷ ۔ نظریة ا خلافة الاسلامة دار الثقافة ا حدیدۃ۔ القاهرة-سة ۱۹۸۰ء 

۸ ۔العدل الاجتماعی لعمر بن ا حطاب۔دار الثقاقة الجديدبة_ستة 1518م . 

۹ الفكر الاجتماعى لعلی بن ابی طالب۔ دار الثقافة ا حدیدة -سَنة ۱۹۷۸ء. 

۰ إسرائيل هل هى سامية؟ -دار الكاتب العريى القاهرة-ستة 195/4 م. 

-الإستلام وأضول الحكم : دراسنات ؤوثائق_المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 


بروات ا سنة ٥۵ھ‏ 


¥ 


7 _الدين والدولة_الهيئة العامة للکتاب ۔ستة ۱4۹۷م 

۳ے الاستقلال ا حضاری۔ الهيي4 العامة للکتاب _ سة ۱۹۹۳م 

وق ۔الاسلام و نایا العصبر عذال الوحدة_بيروث دعنة AE‏ ۱م َ 

8 د الاسيلام والعروبة والعلمانية داز الوحدة_صتة ۱۹۸۱ءم, 

73 د الفريضة الغائة: عرض وحوار وتقييم_دار الوحدة- عنة 1887م : 

۷ التراث فى ُوء العقل _دار الوحدة- سنة 1484م. 

۸-۔ الجر اليقظة القومية دار الوحدة- سنة 1985م. 

۹۔ العرویة فی العصر ا حدیث۔ دار الوحدۃ ۔سٹة ۱۹۸ءم. 

۰ _الأآمة العربية وقضية الوحدة_دار الوحدة سنة ۱۹۸ء۔ 

١‏ أكذوبة الاضنطهاد الدينئ فى مضّر_الجلى الأعلى للعكون الإسلامية _القاهرة_سنة 
لولم 

1 
5 فى الميألة القبظية : حقائق وأوهام ‏ مكتبة الشروق الدولية ‏ القاهرة_سئة 4٠٠1م‏ 
٣ے‏ الإسلام والآخر : من ب قاع ھن ینگر م -مكتية الشروق الِدولية ۔ الشاهرة. 
> 5 

سا2 ٭ كم 

٤‏ .۔ فی فلقيه المواجهة بين الغرب والإسلاع_مكقبة التتروق الدولية _ القاهرة_سنة 
ده ۲م £ 

68 الابلاة والأقليات: الاضی وا حاضر والمستقيل_مكتية الشروق الدولية_الشاهرة- 
رج 4 ۲م ِ 

٦‏ - مسٹشٹہلتا ہن التجدید الاسلاعی والحداثة الغربية_مكنبة الشروق الدولية- الشاھرة۔ 
مده 5ه ۲م / 


۷ _ الضرب والتالام: ین ا خطا؟ رآین الب راب1 مكحب ة القتروق الكو ل ةة 
کے ش 1 
5 آم 
یں 1 0 


٥۸‏ ۔ فالات الغلى الدیٹی واللادیپٹی _عمکتۃ لئے وی البولية_سية 4 ات 


178 - فى كته الحضارة الاسلامة دة الشروی ان اق ہتة is‏ آم 


۹۸ 








فو وق Shea‏ 


٠ے‏ الدراما التاریخیة و تنديات الوافع المعاصر_ مكتة الشروق الدوليةسنة ۲۰۰۷م 
7١د‏ شخصضبيات لھا تاریخ -مرکز الراية دة سَنة ٣‏ ۴۰۶۰م. 
27 ااشبهات وإجابات حول القرآن الكر _المجلس الأعلى للشنون الإسلامية سنة 
1 "عم 
۲ 


١4‏ -الإمام الاکٹر الشیخ مخمود شلعوت _ للجلس الاعلی للشٹون الاَلامٰة۔ سنة 
,+ 
۳ 


05 -شبهات وإجابات حول مكائة المرأة فى الإسلام ‏ المجلس الأعلى للشفون الإسلامية» 
جا 4 '7دسنة 1**1م. 


ب۔ دراس4 وتحفیق: 

١‏ « الأغمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى-المؤس-ة العزبية للندراسات والنشر بيروت-سنة 
۳ھ 

۷ _ الأعمال الکاملة حمال الدین الأفغائى ‏ المؤية العربية للدراسات والتشر بيروت - 
لك ۹م 

۸١۔‏ الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده_دار الشروق_القاهرة- به *43 ١‏ م 

۹ -«الأعسال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى_دار التبروق سئة 13م , 

١5‏ _الأعيّال الكاملة لقاس أمي دار الشروق - القاهرة ےب +٦‏ ۲۰ء 

آ8 ١-رسائل‏ العدل والتوحيد_دار الشروق_ القاهرة_-متنة 1871م : 

7 ۔۔ کتاب الأموال- لاہی عبید القاسم بن سلام۔ دار الشروق۔القاحرۃة۔ سنة ۱۹۸۹م 

١6‏ _رشالة التوحيد_للإمام محمد عبده_دار الشروق._ القاهرة_سنة 159937م. 

4 الإسلام والمرأة فى رأى الإفام محمد عبدة_ذار الرشاذ_القاهرة_منة /81ة اع , 

9 غصل القال فيسابين الحكمة والشريعة من الاتضال_ لابن وشد_ذار المعارقف_ سنة 
8م 


75 الترفيقات الإلهامية فى مقارئة التواريخ _لمحمد مختار ناا المصرن _- المؤسسة العربية- 


مرو نت سه “ذاعم 


4 


۷ د الشربعة الأسالامية عو انيه لكل زان ومكان- للشيخ جحي ا خضر سخ وة 


صر _-سےة ۱۹۹۹ء 
د السئة والبدعة -للشیخ محمد ا خضر حسین۔ تهضة مضر - سٹة ۱۹۹۹م. 
۹ ٥۔‏ روح اخحضارۃ الإسلامة ۔ -لُلشیخ الفاضل 2 ن عاشور - نهضة مصراسلة ٠١7‏ آم 


۰ے صلة الاسلام بإضلاح المبيحية ‏ للشيخ أمين الخولى نهضة مصر ” ٠‏ ۰ 


ج - مناظرات ؛ 

5 -أزمة العقل العربى -دار نهضة مصر ‏ القاهرة سئة 17م 

6 المواجهة بين الإسلام والعلماشة- دار الافاق الدولية_القاهرة سنة 51١1‏ ١اه.‏ 
٣‏ ۔ تھافت العلمالیة ۔ ذار الآفاق الدوَلیة ۔ القاعرة سنة ١١١١ھ‏ 


د بالاشتراك مع آخرين : 

5 الحركة الإسلامية : رؤية مستقبلية الکویت -سنة ۱۹۸۹ءم. 

8 ۔ القرآن_المؤمة العربية للدرامسات والنشر_ ہیروت _ سَلة ۱۹۷۳م . 

۹ محمد خم الوس ة الع بة لللراساث والنشر ہبوت -۔ س٥‏ ۱۹۷۲ھ 
۷ء نمی یرہ سی سا رت 
4۸ .على بن أتئ طالب المؤسسة العزبية للدرانات والنشيى_يبروت_-سنة 191/4م. 


۹ قارعھ ستمیر- مَكية الشر وق الدولیةہ 11 لقاهرة ستة 7 55أم. 


۵ صدرحدیٹا: 

٠١‏ إاحاء اخلافة السلاعیة: حقیقة آم خبال - مَكتی"ة الشروق الدولیة مه ۲۰۰م 

د خائ الاسلام فى مواسهة كنبيات المشككين . المجلس الأعلئ للشفون الإسلامية- 
۲ ۴۰۰۶م 

٦ے‏ الشیخ الغنييه أعمد ياش ۔ «-وفقه الجهاد على أرفن فلسطين بوكر الإعلام العريى - 
القاغرةے سلة ٤‏ ۴۶۰م 

NT‏ الإصلاح بالإسلام انهضة مصر صتةھ ۴۰۰۶م 

-٤‏ الإمام محمد عبدہ: مشروع خضارقى للإصلاح بالإسلام - مكتبة الإسكندرية سئة 
0 م 








, ۔مقام العقل فی الإسلام۔ تحت الطمع‎ Vo 


٦ے‏ الفتو حات الاسلاسة : حریر . : آء تڈمیز؟؟ تت الطيع.. 
ت 

07 فوائد البنرك: ساو ان ام حرام؟۔ تحت الطبم : 

1 القران پتعدی ۔- غیت الطبع‎ YA 


۹ء من أعلام الڑحیاء الڑسلامی _ مکتیة الشروق الدولیةے ۴۲۰۰۹م. 


٭ سلسلة (هھڈا و الڑسلام)- مكتية الشروق الدوليك : 

١6‏ -الدين والحضارة: عوامل امتباز الإسلام ‏ طبعة القاهرة سنة +٠5‏ 5م. 

السماحعة الاسلامة. حقيقة الجهاد. . والقتال .. والارھاب_ طظبغة القاهرة سئة 
7ھ 

۷ -۔ احترام القدسات: خیریة الأمة عوامل تفوق الإسلام ‏ طبعة القاهرة -سلة ٢٦۲۰۰م.‏ 

87 _الموقف من الديانات الأتخرى» الدين والدولة ‏ طبعة القاهرة سنة 05١5م‏ 

4 الموقف من الحضارات الأخرىء أسياب انتشار الڑسلام _ طبعة القاهرة_سنة ٣۴۰۰م,‏ 

5 قراءة النص الدينى بين التأويل الغربى والتأويل الأسلامئن ‏ طبعة القاهرة5٠١1م.‏ 


جو 2 


رقم اللایداغ ۱۹۲۰۹ /۲۰۰۹عم 


الترقيم الدوٹی × -09-1830 -977 ۔ .1.5.11.۳۷ 





© فارق بين التأوبل العلمى الذى يجمع بين ظواهر النصوص وبين براهين 
العقول .. وبين التأويل العبثى الذى يفرّغ النص من محتواة. 
وعلى حين بلورت الحضارة الإسلامبة للتأوبل النظريات المضبوطة 
باللغة والاعنفاد. وجعلنه علمًا من علوم الفلسفة والنفسير للقرآن 
الكرم 
كان التأويل الغربی .. والباطنی > والحدائى :وها بعد :الحداثي: عبثا 
جاوز حد الجنون !! 
لفد حكموا «بموت المؤلف» حتى لو كان القائل هو الله !! 
وحكمواموت التص: ليتعدد بتعدد القراء ١‏ 
۾ وجعلوا القارئ هو المنتج للنص .. وللمعاني .. والمفاصد .. والدلالات !! 
“وانظلافا من هذا التأويل العبئى رأيناهم بقولون : 
_إن الله لم بخلق الإنسان .. وإنما الإنسان هو الذى خلق اللّه !! 
_وإن النوحيد الدينى هو وحدة التاريخ !! 
_وإن الإلحاد هو المعنى الأصلى للامان !! .. إلخ إلخ 
وذلك وصولاً إلى تفريغ الدين من الدين .. وإحلال «الظبيعة» محل 
الله!! 
ولبيان الحق من الباطل: والعلم من العبث_ فى هذا المبحث الخطير_ 


بصدر هذا الكتاب . 
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